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اســتــمــرت خـــال الأيــــام الــمــاضــيــة مــحــاولات التصعيد 
والتوتير التي سبقت ورافقت وتلت جولة جنيف3 
الــمــاضــيــة. وشـــهـــدت هـــذه الـــمـــحـــاولات مـــؤخـــراً مــزيــداً 
مــن الاســتــمــاتــة مــن جــانــب الإرهــابــيــيــن والــمــتــشــدديــن 
ــلـــيـــيـــن فـــــي اســــتــــهــــداف الـــمـــدنـــيـــيـــن  ــلـــيـــمـــيـــيـــن والـــمـــحـ الإقـ
تـــحـــديـــداً، فــكــانــت مـــجـــزرة قـــريـــة »الـــــــــزارة« فـــي ريــف 
حـــمـــاة، وكـــذلـــك »مــــجــــزرة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة«، إضــافــة 
ــــى عـــراقـــيـــل ظـــهـــرت فــــي مـــلـــف إيــــصــــال الـــمـــســـاعـــدات  إلـ
الإنــســانــيــة، بــالــتــوازي مــع حــمــات إعــامــيــة »نــاريــة«، 
»حسماً« و»إســقــاطــاً«، و»تيئيساً« للناس من الحل 

السياسي.
إن مجمل عمليات التصعيد هــذه، والتي تتقاطع في 
إقليمية  نــحــوهــا، جــهــات مختلفة،  ممارستها، والــدفــع 
وداخلية، المشترك بينها هو التشدد وانغلاقها على 
من  الضيقة، وخوفها  والسياسية  الــمــاديــة  مصالحها 
الــحــل الــســيــاســي. وإنّ مــجــمــل هـــذه الــعــمــلــيــات ليست 
أكثر من محاولات للرد على التطور السريع، وغير 
المؤاتي بالنسبة لهذه الأطراف، في ملفات الخروج 

من الأزمة، وهو ما يمكن تكثيفه بالتالي:
أولًا: أخرج القرار 2254 المسائل الإنسانية المختلفة 
ــبـــازار الــســيــاســي«، وجـــرى تثبيت هــذا  مــن نــطــاق »الـ
الأمـــــــر فــــي الـــبـــيـــان الـــمـــشـــتـــرك الـــــروســـــي- الأمـــريـــكـــي 
الأخير، وانسحب ذلك على البيان الصحفي لمجلس 
ــــذي أدان اســـتـــهـــداف  ــار الــ ــ ــــن الــــدولــــي يـــــوم 12 أيــ الأمــ
ــــان مــــتــــوازنــــاً فــــي تــحــمــيــل الــمــســؤولــيــة  الـــمـــدنـــيـــيـــن، وكــ
لــلــحــكــومــة الــســوريــة والــجــمــاعــات الــمــســلــحــة. وهـــو ما 
يعني سحب جملة من »الأوراق« من يد المتشددين 
الــذيــن كــانــوا يتعاملون مــع الملفات الإنسانية طــوال 
الأزمـــة بوصفها أدوات تفاوضية، الأمــر الــذي ضيّق 

مساحات وهوامش حركة المتشددين.
ثانياً: عبر العملية العسكرية الروسية التي بدأت في 
30\9، ومــن ثم »وقــف الأعــمــال العدائية« ابــتــداءً من 
27 آذار، ومــؤخــراً مــع وضــع »الــنــصــرة« تحت النار 
الكثيفة، جرت وتجري عملية محاربة الإرهاب ضمن 
نطاق توافق دولي. وبالتوازي، تتسارع عملية فرز 
المسلحين الإجبارية بين »إرهــابــي وغير إرهــابــي«، 
ــا يـــعـــنـــي أن  ــ ــغــــرافــــي، مـ بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تـــمـــوضـــعـــهـــم الــــجــ
مصير هــذه الــورقــة أيــضــاً هــو الــســقــوط الــســريــع من 
يد مستخدميها المباشرين، ومن يد المستفيدين غير 

المباشرين منها.
ثــالــثــاً: فــي الــبــيــان المشترك نفسه، تــمّ تثبيت مــا وصل 
الماضية كنقطة انطلاق  إليه دي مستورا فــي الجولة 
للجولة اللاحقة. أي أن مسألة تصويب تمثيل المعارضة 
ــــودة عــنــهــا، كــمــا أنّ  الـــســـوريـــة، وصـــلـــت إلــــى نــقــطــة لا عـ
الأســاســي  الملف  بوصفها  الانتقالي  الجسم  موضوعة 

للمباحثات ستكمل طريقها على الطاولة نحو الحل.
إن تــفــســيــر ســـلـــوك مـــتـــشـــددي الأطـــــــــراف الــمــخــتــلــفــة، 
رغــم وضــوح الخط الــعــام الــذي تسير وفقه الأمــور، 
بــالــنــســبــة لــهــم عــلــى الأقــــل وأيـــــاً كــانــت الأكــــاذيــــب الــتــي 
يلقونها عــلــى الــجــمــهــور عــبــر مــنــابــرهــم الــمــخــتــلــفــة، إن 

تفسير هذا السلوك يتضح في النقاط التالية:
أولًا: المحاولات الأخيرة لتغيير مسار الأمور، وإن 
لـــم تــنــفــع، فــتــأخــيــره أو عــرقــلــتــه، لــعــل وعـــســـى تظهر 

إمكانيات حرفه أو تغييره في وقت ما لاحقاً.
ثانياً: العمل بالتوازي على تهيئة الظروف للمرحلة 
ــيــــة. وتـــــبـــــرز هــــنــــا وبــــشــــكــــل خـــــاص،  ــالــ ــقــ ــتــ ــــة الانــ ــــادمـ ــقـ ــ الـ
»مـــجـــزرة صـــرف الــــــدولار« الــتــي يــســعــى مـــن خلالها 
الناهبون الكبار المحليون إلى زيــادة توتير الأمور 
ــــى تـــأمـــيـــن مــــرتــــكــــزات مـــالـــيـــة لـــهـــم ضـــمـــن الــمــرحــلــة  ــ وإلـ
الانــتــقــالــيــة، وإلـــى تعقيد تــلــك الــمــرحــلــة عــلــى الأطـــراف 

التي ستديرها..
إن ما يسقط من حسابات المتشددين، هو الناس. 
ــقــــطــــوا الــــــنــــــاس مــن  ولـــــيـــــس بــــجــــديــــد عـــلـــيـــهـــم أن يــــســ
الــمــتــشــددة مع  حــســابــاتــهــم، فلطالما تعاملت الــجــهــات 
الـــنـــاس كـــكـــادر لــصــورهــا أو كـــمـــادة لــحــرائــقــهــا. ولــكــن 
المرحلة القادمة، مرحلة الحل السياسي، هي مرحلة 
ــهـــا صـــــــوت الــــســــوريــــيــــن مــــــــجــــــــدداً.. وهـــــذه  ــيـ ســـيـــعـــلـــو فـ

المرحلة باتت على مرمى حجر.    

على مرمى حجر..!

الافتتاحية
الأحد 15 أيار  2016  
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شؤون عمالية

 بنشتغل بناكل..
ما بنشتغل ما بناكل؟

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

أطفال ولدوا في )المعمل(

على الطريق الصحراوي المتجه شرقاً، حيث لا أفق سوى البادية، وبعد أن تمر بمدينة عدرا العمالية، حيث لا تزال آثار الكارثة ماثلة دماراً وانعداماً 
بالحركة والحياة.. استوقفتنا قبل المنعطف المفضي إلى المعمل، شاحنة كبيرة اكتظت عربتها بالأطفال المتضاحكين، وسائقها يحاول 

بصعوبة، أن يضبطهم لينطلق، وحين سألناهم )وين رايحين(.. كان الجواب المستغرب: )راجعين عالمعمل(! 

حــيــث تبين أن 130 عــائــلــة مــن أســـر عــمــال المعمل، 
مقيمة بداخله منذ بداية الأزمة..

المعمل  فــي  الأقــســام الإنتاجية  أنهينا جولتنا على 
وتـــوجـــهـــنـــا لــلــمــنــطــقــة الأخــــــــرى مــــن الــــشــــركــــة، حــيــث 
ــكــــن الـــــعـــــمـــــال لـــنـــبـــتـــعـــد تـــــدريـــــجـــــيـــــاً عـــــــن الأفـــــــــــران  يــــســ
ــا، ونـــصـــل لــلــتــجــمــع  ــبــــارهــ وحــــرارتــــهــــا، والـــتـــعـــبـــئـــة وغــ
الأول. عـــبـــارة عـــن بــنــاء أرضــــي لـــه مــدخــل رئــيــســي 
وهـــو تــابــع لــمــركــز الــتــدريــب والــتــأهــيــل، وقـــد أنــشــئ 
سابقاً كغرف مستقلة، من أجل إقامة طلاب المركز 

من المحافظات.
ــــدرا،  تــــوزعــــت عــــائــــات عـــمـــال مــــن مــعــمــل اســـمـــنـــت عـ
ضــمــن الـــغـــرف الــبــســيــطــة والـــصـــغـــيـــرة. أحــــد الــعــمــال 
القاطنين مع عائلته، استقر في المعمل بعد أن فقد 
مسكنه الأصلي في منطقة )سبينة حجيرة(، وهو 
يعتبر أن )هذه السكنة على بساطتها، مأوى أفضل 
من مراكز اللجوء، واستحالة دفع أجرة بيت يأوي 
العائلة(. أما عن مسكنه الأصلي فيقول بأنه )أصبح 

من الماضي ولكني واثق من العودة له(..

مظاهر الحياة العائلية اليومية 
فــــــي الــــتــــجــــمــــع الآخــــــــــر تــــســــكــــن الأعـــــــــــــداد الأكــــــبــــــر مــن 
الــعــائــات فــي غــرف متلاصقة، وظـــروف سيئة، ما 
أن دخلنا المنطقة حتى بدأنا نــرى مظاهر الحياة 
الأسرية فعلى أحد الجدران رأينا السجاد المهترء 
المنشور تحت أشعة الشمس، وبضع حبال ربطت 
عـــلـــى عـــجـــل نـــشـــرت عــلــيــهــا إحــــــدى الــــعــــائــــات ثــيــاب 

أطفالها، وبضع صبايا صغيرات يجلسن على عتبة 
البيت لكنهن دلفن لبيوتهن بمجرد رؤيتهم لزميلنا 
المصور في حين تمشي بيننا بضع أطفال صغار 
لم يتجاوزوا الرابعة من العمر بعضهم ولد هنا في 

معمل أسمنت عدرا.

)نعمة( في ظرف النزوح السوري!
عــــائــــات عـــمـــال فــــي الــمــعــمــل مـــمـــن هُــــجــــروا وفـــقـــدوا 
سكنهم الأصــلــي، وجـــدوا فــي المعمل مـــأوى، حيث 
انتقلوا للسكن في ظروف لا تعتبر ظروف ملائمة 
لــلــســكــن الــــدائــــم، ولــكــنــهــا تــعــتــبــر )نـــعـــمـــة( فـــي ظــرف 
النزوح السوري، القسم الثاني الذي خصص لسكن 
العمال، كان يستخدم سابقا كمستودعات صغيرة 
ــــي بـــعـــيـــدة نــســبــيــا عــن  لـــأنـــقـــاض والــــــخــــــردوات، وهـ
أمــاكــن العمل وخــطــوط الإنــتــاج مما يــوفــر شــروط 
ســامــة وصــحــة أفــضــل نــســبــيــاً. قـــام الــعــمــال بــإعــادة 
التأهيل بما تيسر لهم من المواد، فصمموا أبواب 
الخشب والصفيح بطريقتهم كما أنهم اعتمدوا على 
النوافذ ويمكن القول  الــشــوادر والنايلون لإغــاق 
بـــأن هـــذا الأمــــر قـــد نــجــح فـــي تــأمــيــن ســكــن مــجــانــي، 

وفي قلب مكان العمل أي بنقل مجاني..
الخدمات الضرورية كافة كالكهرباء والماء النظيف 
ــاً، لــلــعــمــال الــقــاطــنــيــن كـــمـــا أن الــخــبــز  مـــؤمـــنـــة تـــقـــريـــبـ
والــــمــــواد الـــغـــذائـــيـــة تــصــل بـــأســـعـــار الــــســــوق، يــضــاف 
إليها أجور النقل الرمزية عبر )الندوة( الموجودة 
ضــمــن تجمعهم الــســكــنــي. كــمــا يــنــقــل بـــاص الــطــاب 

ــا بــتــكــلــفــة 50 لــيــرة للطالب  ــابـ لــمــدارســهــم ذهـــابـــا وإيـ
الواحد،

لولا العمال.. )ما ضل ولا برغي(!
يـــقـــول لــنــا أحــــد الــقــاطــنــيــن فـــي الـــشـــركـــة بــــأن سكنهم 
ــــال اشــــتــــداد الأعـــمـــال  بــالــمــعــمــل وعــــــدم تـــركـــهـــم لــــه خـ
الــعــســكــريــة فـــي الــمــنــطــقــة، أنـــقـــذ الــمــنــشــاة مـــن الــنــهــب 
قــائــاً: )لــو ما كنا نحنا وأولادنـــا هــون وقــت حبكت 
بالمنطقة لما بقي برغي واحد بالمعمل.. ولا برغي, 
قعدتنا هــون منعت السرقة(  في حين أخبرنا أحد 
الإداريــــيــــن عـــن غــيــرة هــــؤلاء الــعــمــال الــقــاطــنــيــن على 
المعمل فهم دائما ينفذون أي عمل يصب في مصلحة 

الإنتاج والشركة حتى لو في منتصف الليل.
إلا أن البعض أشار لنا إلى أن عمالًا من القاطنين 
خرجوا من المعمل في أوقات التوتر الأمني الكبير 
فـــي مــنــطــقــة عـــــدرا، وقــــد مــنــعــوا بــعــد الاســـتـــقـــرار من 

العودة إلى المعمل!.
الــتــقــيــنــا أبــــو عــــاء صـــاحـــب الــعــائــلــة الأكـــبـــر مـــن بين 
الـــعـــائـــات الــمــقــيــمــة وعــــددهــــا 16 شــخــصــاً لـــم يــغــادر 
الشركة طــوال السنوات الأربــع الأخــيــرة هُجر من 
منطقة ) العتيبة( بالغوطة الشرقية. قضى 32 سنة 
وراء خــطــوط الإنــتــاج يتفاخر بتلك السنين، رغم 
مرارة ما يقابلها من راتب شهري 30 ألف! يحدثنا 
عــن اشتياقه لبيته ولــشــجــرات الــزيــتــون المزروعة 
فــي أرضـــه الــصــغــيــرة، وعـــن تــفــاؤلــه بــالأيــام الــقــادمــة 

وبالمستقبل الآتي..

بــنــشــتــغــل بـــنـــاكـــل... مــابــنــشــتــغــل مـــا بــنــاكــل! 
وإذا حكينا أكثر بننحط بالقنينه! 

هــذا مــا قاله أحــد العمال الــذيــن التقيناهم 
مــؤخــراً، وفــي قلبة حــســرة وألـــم لوضعه 
وأوضاع أمثاله من الفقراء والمحرومين، 
ــــذي أوصــــلــــوا إلـــيـــه الـــعـــمـــال فــي  والــــمــــآل الــ

مستوى معيشتهم. 
لم لا والقابضون على الثروة يسرحون 
ويــمــرحــون فــي أرزاقــنــا، متحكمين حتى 
ــهــــواء الـــــــذي نـــتـــنـــفـــســـه، يــــعــــدون عــلــيــنــا  ــالــ بــ
الـــشـــهـــيـــق والــــزفــــيــــر، الـــــــذي أصــــبــــح مــقــنــنــاً 
علينا، كما هو حــال الــمــواد المقننة التي 
كانت توزع علينا وأصبحت هباءً منثوراً 
بفعل الــدعــم الــمــركــب لــه عــقــل كــي يتمكن 
مــن الــتــوزيــع، إن كــان هناك تــوزيــع، لمن 
»يــســتــحــق« كــمــا يــقــولــون لــنــا! ولا نــدري 
المقياس الذي يقيسون به! إن كان هذا 
الـــعـــامـــل أو الـــتـــاجـــر أو الـــفـــاســـد مــســتــحــقــاً 
لدعمهم المعقلن أو لا يستحق، كل شيء 
أصبح مبهماً والأوراق جميعها مخلوطة، 
بحيث لا يتمكن العامل من معرفة حقيقة 

أمره كما يشتهون.
يقولون للعامل اصبر على رزقك واصمد 
في موقعك وشــد الــحــزام أكثر، نحن في 
ظـــروف غــيــر اعــتــيــاديــة تتطلب مــنــك تلك 
الأشــيــاء جميعها دفعةً واحـــدة، »الفرج« 
لا ريــــــــب آت ولـــــيـــــس هـــــنـــــاك مــــــن مـــبـــرر 
لأمــثــالــك الــفــقــراء أن يطالبوا بــشــيء غير 
ــعــــادي بــالــنــســبــة لــلــعــمــال  عــــــادي، وغـــيـــر الــ

أساسي أيها »السادة«.
يطالب العمال بزيادة أجورهم، هل هذا 
المطلب غير عادي، والأسعار تلتهب مع 
كل ارتفاع في سعر صرف دولارهم؟. 

هل المطالبة بسلة غذائية، سعرها ضمن 
ــا، الـــتـــي  ــهـ ــيـ ــلـ ــقـــــدور عـ ــ ــــمـ ــا الـ ــيــ ــدنــ الــــــحــــــدود الــ
وعدت بها النقابات، شيء غير عادي؟ 

هل المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور، 
بما يعادل الحد الأدنى لمستوى المعيشة 
ــتــــصــــاديــــة،  ــــدره الـــــــدراســـــــات الاقــ ــقـ ــ الــــــــذي تـ
ومـــؤشـــر »قـــاســـيـــون« بــــ 220 ألــــف لــيــرة 

سورية، هو أمر غير محق؟
وخاصة إذا ما نوهنا بأن هبوب الأسعار 
الأخير الذي رافق ارتفاع سعر الصرف 
ــــدولار لـــلـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة دور  ــلـ ــ لـ
كبير فــي تــطــوراتــه مــن خــال سياساتها 

المحابية لقوى السوق؟
يـــبـــقـــى  أن  الــــــــــعــــــــــادي؛  غـــــيـــــر  الـــــــشـــــــيء  إن 
تـــبـــقـــى  ــــم، وأن  ــهـ ــ ــبـ ــ ــهـ ــ نـ عـــــلـــــى  الــــــنــــــاهــــــبــــــون 
الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة، التي 
أفقرت الفقراء فوق فقرهم، تتقدم بثبات 
وإقـــــدام عــلــى حــقــوقــنــا، حــقــوقــنــا جميعها، 
ومــنــهــا أن نــرفــع صــوتــنــا ونــقــول: كــفــى... 

كفى حصاراً على لقمة عيشنا.

في الــزيــارة التي قامت بها »قاسيون« إلــى معمل اسمنت عــدرا، تجولت في الأقسام الإنتاجية الأساسية التي يتم بها إنتاج مــادة الاسمنت، وفق 
التسلسل المرسوم للإنتاج، وكل مرحلة من المراحل يعمل بها عدد من العمال وفق الورديات الثلاث، كي تبقى عجلة الإنتاج بحالة دوران، وخاصة 

قسم الأفران. 
والملاحظ بهذه الزيارة، وخلال مرورنا على بعض الأقسام، أن عدد العمال المشاهدين كان قليلًا، مع العلم أن عدد العمال بالمجمل 685 عاملًا 
يتوزعون على الورديات الثلاث، وعلى هذا الأساس كان من المفترض رؤية ما يزيد عن مائتي عامل في الأقسام الإنتاجية، ولكننا لم نر سوى 

عدد قليل لا يتجاوز الأربعين عاملًا!
هذا يعني؛ أن قسماً إنتاجياً لا يعمل وبالتالي لا يوجد عمالة، أو أن المشرف على زيارتنا لا يريد لنا الدخول حيث تجمع العمال الأساسي، 
وبالتالي أيضاً لا يريد احتكاكنا مع العمال من خلال الحوار معهم والنقاش بأمر أحوالهم المعيشية والحقوقية، وهذا لم يحدث بزياراتنا السابقة 

لمعامل عدة قمنا بالإضاءة عليها من النواحي جميعها!؟ 
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شؤون عمالية

)قاسيون( تلتقي عمال اسمنت عدرا
ǧǧهاشم اليعقوبي

نقص العمالة المدربة والفنية
يــشــتــغــل فـــي مــعــمــل )أســـمـــنـــت عــــــدرا( 685 
عامل يتوزعون على مراحل الإنتاج كافة، 
ويعملون وفق ثلاث ورديات، كل منها 24 
ســاعــة،، كــل ورديـــة 24 ساعة عمل، يرتاح 

العامل بعدها لمدة يومين.
 وهــــذا الـــعـــدد مـــن الــعــمــال لا يــطــابــق الــعــدد 
الكلي المسجل على الملاك العددي للمعمل 
قبل الأزمــة والبالغ 1000عــامــل، وعن عدد 
الــعــمــال عــنــد الــتــأســيــس الــبــالــغ 1700 عامل 
ــا  ــتـــهـ ــثــــة وحـــاجـ ــديــ ــانـــــت الآلات حــ ــ كـ ــا  ــنــــدمــ عــ

للعمال والمراقبين أقل!
ــــذا  ــلـــث عــــمــــالــــه، وهـ ــــة ثـ ــــرابـ خـــســـر الـــمـــعـــمـــل قـ
الــنــقــص الــحــاصــل قـــد أثــــر ســلــبــاً عــلــى سير 
العملية الإنتاجية ولــكــن تــم اســتــدراكــه من 
خلال تشغيل العمال المندبين إلى الشركة 
مــــــن مــــنــــشــــآت عـــــامـــــة أخــــــــــــرى، تــــوقــــفــــت أو 
للغزل  )الــخــمــاســيــة(  إنتاجها كشركة  تعثر 
والــنــســيــج الــتــي نــدبــت أكــثــر مـــن 94 عــامــاً 
لأســمــنــت عـــدرا حــتــى نــهــايــة الــشــهــر الــرابــع، 
ــــة نـــدب عـــدد إضـــافـــي خــال  وتـــجـــري دراسـ
الأسابيع القادمة، ناهيك عن عشرات العمال 
الــمــنــدوبــيــن مـــن مــعــامــل وشــــركــــات أخــــرى. 
هــذا الــنــدب لــم يحقق الغاية الــمــرجــوة منه 
بشكل جيد، حيث تقديرات إدارة الشركة 
بأن الاستفادة من كفاءة العمال المندبين 
بــســبــب  قــــــدراتــــــهــــــم،  مــــــن  ــــاوز %15  ــــجـ ــتـ ــ تـ لا 
اخـــــتـــــاف طـــبـــيـــعـــة الأعـــــــمـــــــال، حــــيــــث يــفــتــقــد 
والمهنية  الفنية  الــخــبــرة  المندبين  الــعــمــال 
هذا  الاســمــنــت، ويعتبر  لصناعة  المطلوبة 
مـــن الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت مــركــز الــتــدريــب 
ــــدة دورات  ــــى إطـــــــاق عــ ــا إلــ ــيـ ــالـ الـــمـــهـــنـــي حـ
لتأهيل وتــدريــب العمال بشكل دوري كي 
يستفيد منهم لاحقاً على خطوط الإنتاج، 
وحسب ما ذكر لنا مدير المعهد فإن الشهر 
القادم سوف يشهد انطلاق دورة جديدة 
مخصصة للتدريب على الأفران التي تعمل 

على الغاز والفيول.
كما أن الشركة ستعلن قريباً عــن مسابقة 
لتعيين حوالي 163 عامل، من الفئة الثانية، 

من حملة المعهد المتوسط.

بين الخطورة والمشقة
ــــدرا على  يـــتـــوزع الــعــامــلــون فـــي اســمــنــت عـ
الأقـــســـام كــافــة مــن الــمــقــالــع بــيــن الــكــســارات 
الـــعـــمـــاقـــة، مــــــــروراً بــقــســم الــــفــــرز والأفـــــــران 
ــفــــريــــغ  ــتــ ــــن، انـــــتـــــهـــــاء بـــالـــتـــعـــبـــئـــة والــ ــــحــ ــــطــ والــ
بـــالـــشـــاحـــنـــات ويـــعـــتـــبـــر الـــعـــمـــل فــــي الــمــقــالــع 
أخطر المراحل حيث ترتفع نسبة تعرض 
ــا فــي الأقــســام  الــعــمــال لإصـــابـــات عــمــل. وأمــ
الأخـــرى فــإن ذلــك الخطر ينخفض نسبياً 
ولــكــنــه يـــأخـــذ طــبــيــعــة أخـــــرى كــمــا فـــي قسم 
التعبئة الآلية حيث ينتشر الغبار ويصعب 
التنفس إلا بمساعدة الكمامات فيما يعتبر 
ــه الــعــالــيــة  ــ ــــرارتـ ــــراب مــــن الأفــــــــران وحـ ــتـ ــ الاقـ
ــــرارة. أمـــا  ــ ــــحـ ــ أمـــــــــراً مـــســـتـــحـــيـــاً مـــــن شــــــدة الـ
عــمــلــيــة تــفــريــغ أكـــيـــاس الأســمــنــت الــجــاهــزة 
جـــداً حيث  عملية صعبة  فهي  بالشاحنات 
يزن الكيس الواحد 50 كغ ويتطلب صفه 
بـــالـــشـــاحـــنـــة، حـــمـــل الـــكـــيـــس ووضــــعــــه أرضــــا 
بحركة دائمة ومكررة وبعاملين فقط لكل 
خــط تعبئة. ويــقــوم بجزء مــن هــذه العمل 
المعمل عن  عمال عتالة مياومين يشغلهم 
طـــريـــق مــتــعــهــد عــمــالــة مــتــعــاقــد مـــع الــمــعــمــل 
عــلــى صــيــغــة ســـاعـــات عــمــل ويــشــتــغــل أغــلــب 
هؤلاء في وضع الختم الذي يوضح تاريخ 
الأكــيــاس والتنظيف وأعمال  التعبئة على 

أخرى بسيطة..

العمال يعيدون تأهيل الأفران 
بكلفة )صفر(

ــام  ــعــ ــالــ ــــل بــ فـــــــي ظـــــــل الـــــتـــــوقـــــف الـــــــــــذي حـــــصـ
الــمــاضــي وخــــروج فــرنــيــن مــن الأفـــــران عن 
العمال والفنيون والذين  الخدمة استطاع 
لــم تــتــجــاوز نسبتهم فــي ذلـــك الــحــيــن %40 
مــن الــمــاك الــعــددي إعـــادة تأهيل الفرنين، 
رغـــــم أنـــــه لا يــــوجــــد تــخــصــيــص مــــالــــي ولـــم 
تــــتــــوفــــر قــــطــــع الــــتــــبــــديــــل وأوضــــــــــح لــــنــــا أحــــد 
العمال الفنيين بأنهم ذللوا الصعوبات كلها 
بمبادرتهم الخاصة وبالتعاون مع الإدارة 
فــــــأعــــــادوا اســــتــــخــــدام الـــقـــطـــع الـــقـــديـــمـــة بــعــد 
تهيئتها واســتــطــاعــوا بــأقــل مــن شهرين أن 
يعيدوا تأهيل الفرنين خاصة بــأن المعمل 
كــان متوقفاً بشكل كــامــل بسبب الــظــروف 
ــغــــذيــــة  ــتــ الأمــــــنــــــيــــــة الــــمــــحــــيــــطــــة وانـــــــقـــــــطـــــــاع الــ
الــكــهــربــائــيــة فــوجــدوهــا فــرصــة ســانــحــة كي 
يــقــومــوا بــأعــمــال الــصــيــانــة والــتــأهــيــل كاملة 
ــــل فــنــي  ــامـ ــ ــا عـ ــنــ ــــخـــــص لــ ــــر, ولـ ــفـ ــ وبـــكـــلـــفـــة صـ
الكهربا  انقطعت  الفكرة بقوله )  مخضرم 
ــنــــام ونـــنـــتـــظـــر عـــــــودة الــتــغــذيــة  وبـــــــدل أن نــ
تــوجــهــنــا لأعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة وأعــــدنــــا تــأهــيــل 
الفرنين والــقــصــة لا تحتاج ســوى لإرادة 
ومخ نظيف والحمد الله هاد موجود عنا 

بالمعمل(.

 طبيعة عمل رمزية وح
وافز غير عادلة

عــبــر الــعــمــال عــن خيبتهم وعــجــزهــم أمــام 
المعيشي جراء  لوضعهم  الحاد  التدهور 
الأجـــــور الــتــي تــفــقــد قــيــمــتــهــا الــشــرائــيــة كل 
يوم ناهيك عن إحساسهم المزمن بالظلم 
جـــــــراء الـــنـــســـبـــة الــــتــــي يـــأخـــذونـــهـــا كــــزيــــادة 
ــلـــى الأجـــــــر تـــحـــت مـــســـمـــى طــبــيــعــة عــمــل  عـ
والـــبـــالـــغـــة 3% لــــيــــؤكــــدوا عـــلـــى أن طــبــيــعــة 
عملهم الــقــاســيــة والــخــطــرة والــتــي تسبب 
أمـــــــراض مــهــنــيــة تــســتــحــق أعـــلـــى درجـــــات 

تختلف ظروف 
العاملين في 

معمل )اسمنت 
عدرا( عن غيرهم 

من العمال 
فالطبيعة الشاقة 

للعمل, ودرجات 
الخطورة العالية 

التي تحيط بهم 
كيفما تحركوا 

ضمن عملهم, هي 
السمة الأوضح 

هناك, ولكن 
ذلك لا يمنعهم 

من الاستمرار 
في العمل, فهو 

حسب قولهم 
معملهم هم, 

ومصدر عيشهم 
الوحيد.

الزيادات، ليعتبروا أن نسبة التعويض 
هذه غير عادلة، عداك عن تذمرهم من 
طريقة حساب الحوافز الإنتاجية حيث 
أوضحوا لنا بأن معايير احتساب هذه 
الحوافز لا تتناسب مع الوضع الراهن 
وبـــأنـــهـــا فـــقـــدت صــاحــيــتــهــا مــنــذ عــقــديــن 
وأكــثــر فــا قــيــمــة لــحــافــز إنــتــاجــي الــيــوم 
لـــنـــســـبـــة 30% مـــــن الأجـــــر  ــــم يـــصـــل  لـ إذا 
وأكثر وبــأن الألفين والثلاثة المدرجة 
كــحــوافــز إنـــتـــاج لا تــتــنــاســب مـــع الــجــهــد 
الـــمـــبـــذول والإنــــتــــاج الــمــرتــفــع مـــن جهة 
ولا مـــع ضــــــرورات الــمــعــيــشــة مـــن جهة 

ثانية.
الإدارة كــانــت أشــــارت إلـــى أن الــحــوافــز 
تصل فــي الشركة إلــى 10 آلاف شهرياً، 
وبين 3000  ليرة شهرياً، و 10 آلاف، 
تــكــمــن مــشــاكــل نــظــام الــحــوافــز الــســوري 
الــــــــــذي لــــــم يــــــعــــــدل، والــــــــــــذي يــــصــــل وفـــقـــه 
نــســب  والإدارات  الأقـــــــســـــــام  لـــــــرؤســـــــاء 
حــــوافــــز أعـــلـــى مــــن حــــوافــــز الـــعـــمـــال عــلــى 

خطوط الإنتاج.
المالية تحرم العمال من الأربــاح بحجة 

)ورقة(
استحق العمال في نهاية العام الماضي 
2015 نــســبــة مـــن الأربــــــاح الــتــي حققتها 

ــانــــون الـــمـــعـــنـــي بـــذلـــك،  ــقــ الـــشـــركـــة وفـــــق الــ
ولكنهم حــرمــوا منها بسبب الإجـــراءات 
فـــالإدارة  الــمــبــررة.  البيروقراطية وغير 
طلبت الموافقة على توزيع هذه النسبة 
مــــن الأربــــــــاح الـــتـــي تـــقـــدر بــــــــــ25000 لــكــل 
عـــامـــل تـــقـــريـــبـــاً ولـــكـــن وزارة الـــمـــالـــيـــة لــم 
تـــوافـــق عــلــى ذلـــك بــحــجــة أن الــشــركــة لم 
تقدم )وفق المواد القانونية( في بداية 
الـــعـــام تــوقــعــاتــهــا الــربــحــيــة. مـــع الــعــلــم أن 
ــهــــذا الإجــــــــــراء بــســبــب  بــ ــقـــم  تـ ــــم  لـ الإدارة 
الـــــوضـــــع غــــيــــر الــــــواضــــــح لـــــظـــــروف عــمــل 
الشركة التي قد تضطر للتوقف، نتيجة 
ــــول  عــــــدم تــــوفــــر الــــــوقــــــود، أو عــــــدم وصـ

التغذية الكهربائية.
ــقــــدم  تــ لـــــــم  الـــــمـــــالـــــيـــــة،  وزارة  أن  ــــث  ــيـ ــ حـ
ــــي  ــلــ ــ ــكــ ــ ــــشــ اســـــــــــتـــــــــــثـــــــــــنـــــــــــاءات لـــــــــلـــــــــقـــــــــانـــــــــون الــ
البيروقراطي، في الظروف الحالية. فما 
الذي يبرر ضرورة توقع الربح والتقدم 
مسبقاً بطلب توزيع نسبة ربــح للعمال 
الذين ينتجون المال العام الــذي تديره 

وزارة المالية!
إدارة الــمــعــمــل تــقــول بــأنــهــا بـــــادرت منذ 
ــال الــــورقــــة  ــ ــــإرســ ــالــــي بــ ــام الــــحــ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ بـ
المطلوبة للمالية، بتوقعات الربح تفاديا 

لتكرار هدر حقوق العمال.

31400 وسطي الأجور
كتلة الرواتب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغت 64,58 مليون ل.س، لحوالي 685 عامل. إلا 
أن كتلة الرواتب مع الحوافز والتأمينات وضرائب الدخل في عام 2015 بلغت 616 مليون ليرة، ما يعني 
أن وسطي الأجور لحوالي 685 عامل يبلغ 74 ألف ليرة سورية، والفارق بين الوسطيين، جزء منها هو 
الحوافز والمكافآت التي يأخذها العمال، والتي تتراوح بين 3000 و 10 آلاف شهرياً، حسب الإنتاج، وموقع 

العامل في العملية الإنتاجية، وجزء آخر هو اقتطاعات ضرائب الدخل، والتأمينات وغيرها.
إلا أن كتلة الأجور البالغة 616 مليون ليرة في عام 2015، لا تتجاوز 10% من قيمة المبيعات، البالغة قرابة 

5,8 مليار ليرة في عام 2015، بنسبة 19% تقريباً من مبيعات المؤسسة العامة للاسمنت.

استطاع العمال 
والفنيون 

والذين لم تتجاوز 
نسبتهم في 

ذلك الحين %40 
من الملاك 

العددي إعادة 
تأهيل الفرنين
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شؤون عمالية

بمناسبة قرب انعقاد مؤتمر الاتحاد 
الدولي للعمال العرب في مصر

ــــى حــد  الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة الـــعـــربـــيـــة مــتــشــابــهــةً إلـ
ــتـــي تــمــثــلــت  مــــا فــــي ظــــــروف نــشــأتــهــا الأولـــــــى الـ

بالمواجهة على جبهتين:
الأولــــــــى: مـــقـــاومـــة الاســـتـــعـــمـــار وأدواتــــــــــه، الــتــي 
نشأت وتطورت مع قدومه الــذي تعرضت له 
معظم دولنا العربية وفق اتفاق سايكس بيكو 

المشؤوم.
ــــل تـــأســـيـــس نـــقـــابـــات  الـــثـــانـــيـــة: الــــنــــضــــال مــــن أجــ
ــيـــة، مــهــمــتــهــا الـــــدفـــــاع عــــن حــــقــــوق الـــعـــمـــال  ــالـ عـــمـ

السياسية والاقتصادية والديمقراطية.
ــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الأولـــــــى نـــشـــأ وضـــع  مــ
جــديــد فـــي مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي مـــع انــتــصــار 
ثـــــورة أكـــتـــوبـــر عــــام 1917، الـــتـــي كــــان عــمــادهــا 
ــــون، الــــذيــــن حــقــقــوا  ــــوريـ ــثـ ــ ــنــــود الـ الـــعـــمـــال والــــجــ
الــثــورة وانــتــصــروا لبرنامجهم فــي إقــامــة أول 
ــيــــن، الأمـــــــر الـــــــذي كـــان  ــفــــاحــ دولـــــــة لـــلـــعـــمـــال والــ
ــلـــة فــي  ــامـ ــعـ ــلـــى الـــطـــبـــقـــة الـ ــــه انــــعــــكــــاس كـــبـــيـــر عـ لـ
مختلف الــبــلــدان، ومــنــهــا بــادنــا الــعــربــيــة حيث 
كانت البدايات الأولــى لنشوء وتكون الحركة 

العمالية والنقابية.
الثانية، والانتصار  العالمية  من نتائج الحرب 
عــلــى الــفــاشــيــة الـــنـــازيـــة، نــشــأ وضـــع جــديــد على 
ــقــــوى، وأصــــبــــح الـــعـــالـــم أمــــام  صــعــيــد مــــوازيــــن الــ
قـــوتـــيـــن أســـاســـيـــتـــيـــن تـــلـــعـــبـــان دوراً كـــبـــيـــراً فــي 
الــوضــع الـــدولـــي، المعسكر الاشــتــراكــي بقيادة 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي، والــمــعــســكــر الإمـــبـــريـــالـــي 
الغربي بقيادة الولايات المتحدة، هذا التوازن 
الجديد أيضاً عكس نفسه على الحركة العمالية 
والـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الــــعــــالــــم، حـــيـــث تــمــكــنــت الــحــركــة 
ــتـــزاع مــكــاســب هــامــة  الــنــقــابــيــة والــعــمــالــيــة مـــن انـ
لـــهـــا مــــن الــــرأســــمــــال، بــســبــب قـــــوة الـــمـــثـــل الــتــي 
قدمها المعسكر الاشتراكي في تأمين وتثبيت 
مــكــتــســبــات الــطــبــقــة الــعــامــلــة، مـــن حــيــث الأجـــور 
والإجـــــــازات الــســنــويــة والـــحـــريـــات الــعــامــة، مما 
ــيـــة لـــتـــقـــديـــم تــــنــــازلات  ــالـ ــمـ اضــــطــــر الــــقــــوى الـــرأسـ
قــســريــة للطبقة الــعــامــلــة فــي تــلــك الــفــتــرة، التي 
أطلق عليها مرحلة »الرفاه الاجتماعي« التي 
ــــور-  كـــانـــت فــيــهــا مـــعـــادلـــة الـــدخـــل الـــوطـــنـــي )أجـ

أرباح( متوازنة إلى حد ما.
في أواخر السبعينات من القرن المنصرم، ومع 
مــرحــلــة الــتــراجــع فــي دور المعسكر الاشــتــراكــي، 
ــا، وتــــقــــدم  ــ ــهـ ــ ــــاولـ ــنـ ــ لأســــــبــــــاب عــــــــدة لــــســــنــــا بـــــصـــــدد تـ
ــلـــة الـــهـــجـــوم  الـــمـــعـــســـكـــر الامــــبــــريــــالــــي، بـــــــدأت مـــرحـ
الــــواســــع لـــقـــوى الـــرأســـمـــال عــلــى قــــوة الــعــمــل من 
ــيـــاســـات ونـــهـــج اقـــتـــصـــادي جــديــد  خـــــال تــبــنــي سـ
أســمــوه »الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة« أصــبــح فــيــهــا دور 
الـــدولـــة هــامــشــيــاً، بــل خـــادمـــةً لــقــوى رأس الــمــال، 
ضامنةً الحكومات لقيمة وسلامة الموارد المالية، 
الــتــي مـــن أجــلــهــا أقـــامـــت هــيــاكــل مــائــمــة لحمايتها 

)عسكرية- أمنية- قضاء – مراكز مالية(
كــانــت ومـــا زالــــت قــاعــدة الانـــطـــاق للسياسات 
الــلــيــبــرالــيــة عــلــى الصعيد الــعــالــمــي، وأيــضــاً على 
الــصــعــيــد الــمــحــلــي، هـــي)إعـــادة تــوزيــع الــثــروة( 
لصالح النخب العليا، عبر الخصخصة وتحرير 
الاقــــتــــصــــاد مــــن الـــقـــيـــود والــــضــــوابــــط الـــنـــاظـــمـــة، 
ــعـــديـــد مــن  ــــة خــــــارج نـــطـــاق الـ ــــدولـ وانــــســــحــــاب الـ

مجالات الخدمة الاجتماعية.
لقد استجابت الـــدول فــي معظمها ومنها بلداننا 
الــعــربــيــة، الــتــي نــشــأت فــيــهــا طــبــقــات لــهــا مصلحة 
فـــي تــبــنــي الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي فرضتها 
المراكز الرأسمالية على بلدان الأطراف القريبة 
مــــن هـــــذه الـــمـــراكـــز والـــبـــعـــيـــدة عـــنـــهـــا، مــســتــخــدمــةً 
الــــمــــراكــــز الـــمـــالـــيـــة مــــثــــل: صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك 
الدوليين كـــأداة مــبــاشــرةً لفرض الــشــروط على 
اقــــتــــصــــاديــــات الـــــــــــدول، حـــيـــث كــــانــــت تــــوجــــه هـــذه 
الــــمــــراكــــز الـــمـــالـــيـــة الـــــــــدول الـــمـــتـــبـــنـــيـــة لــلــســيــاســات 
ــــات« مــؤســســاتــيــة،  ــــاحــ ــــراء »اصــ ــــإجـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة بـ

ــفــــاق عــلــى شـــؤون  كــالــخــصــخــصــة وتــخــفــيــض الإنــ
الــرعــايــة الاجتماعية وتخفيض الأجـــور ووضــع 
قــوانــيــن أكــثــر مــرونــة لــســوق الــعــمــل، تحت شعار 
»التكيف الاقتصادي البنيوي« والمقصود به أن 
النقابية  الهياكل الاقتصادية والمنظمات  تتكيف 
ــــع مـــتـــطـــلـــبـــات الــــتــــوجــــهــــات الــــتــــي تـــعـــنـــي تــعــزيــز  مـ
مركزة الــثــروة بأيدي 10% وحــرمــان الــــ90% من 
الطبقات الشعبية، بما فيهم العمال، من حقهم في 

الثروة المنتجة التي تستحوذ عليها الـ %10 .

النقابات والسياسات الليبرالية       
الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة مـــنـــظـــمـــة كـــفـــاحـــيـــة يــفــرضــهــا 
الإنتاج  المتمثل بعلاقات  الموضوعي،  الواقع 
ــتـــحـــوذة عـــلـــى قـــيـــمـــة الــعــمــل  ــمـــسـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـ
الــــزائــــد، أو بــــالأحــــرى عــلــى مــنــتــوج الــعــمــل في 
قـــســـمـــه الأعـــــظـــــم، والــــــــذي يـــشـــكـــل أحــــــد مـــصـــادر 
الاستغلال للطبقة العاملة حيث ينشأ الصراع 
ــمــــال، وهــــو صـــراع  بــيــن قــــوة الــعــمــل ورأس الــ

سياسي واقتصادي. 
لــــقــــد وعــــــــت الــــــقــــــوى الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة، مــــــن خــــال 
الــســيــطــرة والهيمنة  أهــمــيــة  الــمــديــدة،  تجربتها 
ــيـــة، كــونــهــمــا  ــابـ ــقـ ــنـ عـــلـــى الــــحــــركــــات الـــعـــمـــالـــيـــة والـ
ــاقـــة حــقــيــقــيــة لعملية  يــســتــطــيــعــان أن يــشــكــا إعـ
الاستغلال والنهب إذا ما استطاعتا التحرر من 
السيطرة التي تفرضها الأنظمة على حركتها 
وقرارها، عبر تكبيلها بالقوانين والتشريعات 
التي تحد من قدرتها الدفاعية والهجومية في 
مقاومتها ودفاعها عن مصالح العمال، هذا من 
ــانـــب والـــجـــانـــب الأخــــــر تــمــكــنــت الأنـــظـــمـــة مــن  جـ
تسريب كــوادر نقابية، عبر انتخابات شكلية، 
إلى جسد الحركة النقابية كانوا بمثابة حصان 
الــذي يمرر السياسات والتوجيهات  طـــروادة 
الـــتـــي تــمــلــيــهــا الأنـــظـــمـــة فـــي ســـيـــاق دفـــاعـــهـــا عن 
ــثــــروة، وبــــهــــذا تــمــنــع  ــلــ ــادل لــ ــ ــعـ ــ ــتــــوزيــــع غـــيـــر الـ الــ
ــمـــواجـــهـــة مــــع الـــعـــمـــال وحــركــتــهــم  احــــتــــمــــالات الـ
النقابية، أي تستخدم تلك الــكــوادر كـ كاسري 
إضراب في الحركة العمالية، مما يؤخر ويعيق 
انتزاع الحقوق والــدفــاع عن المكتسبات التي 

تحققت في فترات سابقة من نضال العمال.
كــبــيــراً، عبر  لقد لعبت الأنظمة بمجملها دوراً 
في  الاقــتــصــاديــة،  الليبرالية  للسياسات  تبنيها 
العمال  حــقــوق ومصالح  على  المباشر  التأثير 
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السياسية والاقتصادية والحريات الديمقراطية 
والــحــريــات الــنــقــابــيــة، ولـــم تتمكن الــنــقــابــات في 
مختلف المواقع من التصدي لتلك السياسات، 
وبــالــتــالــي ســاهــمــت مــن حــيــث هــي تـــدري أو لا 
تـــدري بــخــســارة الــعــمــال لحقوقهم عبر خفض 
أجــورهــم الحقيقية، بسبب ارتــفــاعــات الأســعــار 
ــــواق والــخــصــخــصــة، الــتــي جــرت  وتــحــريــر الأسـ
فــي بعض الــبــلــدان العربية بشكل واســـع أدت 
إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتهميش، 
بالمقابل تمركزت الثروة بأيدي قله قليلة على 
حساب المستوى المعيشي والحقوق الأخرى 
ــيــــراً بـــالـــغـــاً عــلــى  ــأثــ لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، مـــمـــا أثـــــر تــ
مستوى العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة 
الـــعـــامـــلـــة، حـــيـــث اتـــســـعـــت الــــهــــوة بـــيـــن الــطــرفــيــن 
ــــاد عــــدم الــثــقــة بــإمــكــانــيــة الــتــغــيــيــر الحقيقي  وسـ

لمصلحة الشعب ومنهم الطبقة العاملة.
لــقــد تــمــاهــت الــكــثــيــر مــن الــحــركــات الــنــقــابــيــة في 
ــــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــمـ ــ ــــظـ ــــات الأنـ ــــاسـ ــيـ ــ بــــلــــدانــــنــــا مــــــع سـ
ــــن تــلــك  ــا عـ ــهــ ــاعــ ــة، إلــــــى درجــــــــة دفــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
الــــــســــــيــــــاســــــات تـــــحـــــت حـــــجـــــة تـــــأمـــــيـــــن الــــــــمــــــــوارد 
لــــاســــتــــثــــمــــار، تــــلــــك الــــــــمــــــــوارد الـــــتـــــي ســيــجــلــبــهــا 
الــمــســتــثــمــرون الأجـــانـــب والـــعـــرب، الــتــي تحمل 
ــاً ســيــاســيــة  ــ ــــروطــ ــاتـــهـــا ومـــضـــامـــيـــنـــهـــا شــ ــيـ فـــــي طـ
ــيــــة  ــتــــمــــاعــ ــــون تــــكــــالــــيــــفــــهــــا الاجــ ــكــ ــ ــة تــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ واقــ
ــــول شـــعـــوبـــنـــا إلـــى  ــــحـ والـــســـيـــاســـيـــة بــــاهــــظــــة، وتـ
عبيد لتلك الرساميل التي لا تتحرك إلا وفقاً 
لتعليمات وتوجهات المراكز الإمبريالية، التي 
الناعمة« بدلًا  تبنت شعارها الجديد »الــحــرب 
من التدخل العسكري المباشر، الــذي تمارسه 
إن احتاج الأمر لذلك من أجل حماية مصالحها 

ونفوذها في منطقتنا.
الحركة النقابية وميزان القوى الدولي الجديد    
أي تـــطـــور فــــي دور الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، لــجــهــة 
ــقـــي، خـــاضـــع لــمــيــزان  ــبـ مـــوقـــفـــهـــا الـــوطـــنـــي والـــطـ
القوى سواء على الصعيد الدولي أو الإقليمي 
ــالـــتـــالـــي فـــــإن قــــــدرة أيـــــة حــركــة  أو الـــمـــحـــلـــي، وبـ
نــقــابــيــة عــلــى الــتــكــيــف مـــن خــــال الــفــهــم الــعــمــيــق 
لـــمـــيـــزان الــــقــــوى ســيــمــكــنــهــا مــــن صـــيـــاغـــة رؤيــــة 
وخطاب وممارسة صحيحة تجاه الدفاع عن 
حقوق ومصالح العمال، ولكن التجربة الحية 
لمعظم الحركات النقابية في بلداننا لم تستطع 
الـــرؤيـــة والــخــطــاب، المناسبين  أن تصيغ تــلــك 

لــلــمــمــارســة الــحــقــيــقــيــة فـــي مــواجــهــة الــســيــاســات 
الليبرالية التي لها كامل الحرية في التعبير عن 
العاملة«  »الطبقة  العمل  قــوة  بينما  مصالحها، 
مــقــيــدة حــريــتــهــا إلــــى حـــد بــعــيــد، بــفــعــل الأنــظــمــة 
والـــقـــوانـــيـــن وواقـــعـــهـــا وارتـــبـــاطـــاتـــهـــا الــمــتــعــددة، 
التي تجعل أيديها مغلولة ومقيدة لا تستطيع 
الحراك الفعلي في المصانع والمعامل ومراكز 

الإنتاج المختلفة.
 إن واقع الحركات النقابية الذي قدمنا له، سواء 
لجهة علاقاتها بالأنظمة أو علاقاتها المباشرة 
بالطبقة العاملة، جعل إمكانية أن يكون لها دور 
حقيقي وفــاعــل تقريباً مــعــدومــة، وبــالــتــالــي هذا 
الــواقــع جــعــل الــقــوى الــمــعــاديــة لمصالح الطبقة 
العاملة أن تنفذ إلى جسدها، عبر شعارات تعبر 
عــن مصالح الــعــمــال وحــقــوقــهــم، وهـــذا مــا جري 
البلدان العربية، حيث استطاع  في العديد من 
الــى قلب الحركة العمالية  الاتــحــاد الحر النفاذ 
في شعاراتها الأساسية المعبرة عن مصالحها 
وتـــوجـــيـــهـــات الـــمـــراكـــز الامـــبـــريـــالـــيـــة الـــمـــبـــاشـــرة، 
تــحــت شــعــار حــق يـــراد بــه بــاطــل هــو)الــتــعــدديــة 
العمل لعب  المستقلة( هــذا  النقابية والــنــقــابــات 
دوراً مــهــمــا فـــي تــفــتــيــت وحــــدة الــطــبــقــة الــعــامــلــة 
وحركتها النقابية، وجعلها محكومة في حراكها 
لمصالح تلك المراكز عبر الاتحاد الحر، ولكن 
المختلفة  المواقع  فــي  العاملة  الطبقة  أن  يبدو 
بدأت تعي هذا التضليل وأخذت تتحرك كتعبير 
عن مصالحها الجذرية، بعيداً عن الشكل القديم 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ الــــــــذي فــــقــــد إمــــكــــانــــيــــة تــــــطــــــوره، وتـ
قـــيـــوده الــمــكــبــلــة لـــه وبــعــيــداً عـــن الــشــكــل الــجــديــد 
الذي مضمونة السياسي والطبقي لا يعبر عن 

مصالحهم الجذرية كما ذكرنا.
 يـــتـــصـــاعـــد الآن الــــنــــضــــال الإضــــــرابــــــي الـــعـــمـــالـــي 
فــي مــواقــع عــديــدة هــامــة، مــثــل مــصــر وتــونــس 
والمغرب والعراق، وهذا التحرك العمالي يأتي 
في ظل تغير حقيقي في موازين القوى، مما 
يــعــنــي إمــكــانــيــة تــصــاعــده وانــفــتــاح الأفــــق أمــامــه 
عــلــى أســـــاس شـــعـــارات طــبــقــيــة ووطــنــيــة تعبر 
عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، وبالتالي 
فإن المارد الجديد للحركة العمالية بدأ يخرج 
ــقــــوى الــــرأســــمــــالــــيــــة فــي  ــلــ ــقــــول لــ ــيــ مـــــن قـــمـــقـــمـــه لــ
الخارج والداخل كفى استغلالًا ونهباً لثرواتنا 

ولمنتوج عملنا.

تمرراهت الكثير 
من الحركات 

النقابية في بلداننا 
مع سياسات 

الأنظمة السياسية 
والاقتصادية، إلى 
درجة دفاعها عن 

تلك السياسات
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ǧǧمحمد سلوم

جمعية معقبي المعاملات 
)المجازين(: بعض الجهات لا 

تعترف بتمثيلنا
ــال تــمــثــيــاً  ــ ــمــ ــ ــه الإهــ ــ ـــابـ هــــــذا الـــتـــنـــظـــيـــم أصــ
واهتماماً، هل الإهمال من قيادة المنظمة 
أم مــــن الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة؟ نـــحـــن كــل 
دعــمــنــا مـــن اشـــتـــراكـــاتـــنـــا، فــالــمــرســوم 12 
لعام 2014 م مع تعديلاته اعتبر الجمعية 
شخصية اعتبارية وأعطاها حق مراجعة 
هـــنـــاك بعص  كــلــهــا،  الــجــهــات والإدارات 
الــجــهــات فــي مــؤســســات الــدولــة )ديـــوان 
ــة،  ــ ــثـــا، نـــريـــد تـــصـــديـــق ورقـ الــمــحــكــمــة( مـ
يــعــتــرف بتمثيلنا،  الــتــعــلــيــمــات لا  بــحــجــة 
هل التعليمات تلغي المرسوم؟  وقس 

على ذلك في بقية الجهات. 
مــــعــــانــــاة ســــكــــان طـــــرطـــــوس كــــبــــيــــرة مــن 
موضوع تشييد الطابق الخامس، حيث 
لا يــســمــح بــالــبــنــاء إلا بــالــدعــم والإســـنـــاد 
ــبــــاع لــمــتــعــهــد أو  ــا يــ ــنـــدمـ ــكـــن عـ وغـــــيـــــره، لـ

متنفذ يسمح بالبناء عليه!.

جمعية النجارة والأثاث الخشبي: 
دعم الصناديق

يجب العمل مع الجهات المختصة لوضع 
ــلــــى الـــبـــضـــائـــع  رســـــــــوم واحـــــــــد بـــــالألـــــف عــ
المستوردة التي تخص الحرفيين لدعم 

موجودات صناديقهم.
60% مـــن زمــائــنــا يــعــانــون مـــن أمــــراض 
لـــــيـــــرة مــن  تــــفــــعــــل 1000  ــة، مــــــــــاذا  ــ ــنـ ــ ــــزمـ مـ

صندوق المساعدة في العام.
ــــي الـــمـــكـــتـــب  ــــرطــــــوس فــ يــــجــــب تـــمـــثـــيـــل طــ

التنفيذي بالاتحاد العام.

جمعية الميكانيك والحدادة: 
التقاعد والشيخوخة

نحن أرباب عمل، إذا لم يكن هناك تقاعد 
وشــــيــــخــــوخــــة ومـــكـــتـــســـبـــات لـــــمـــــاذا يـــأتـــي 

الحرفي الى التنظيم؟ 
مــكــب الــقــمــامــة فــي الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة لم 

يعد وجوده يطاق!.

 جمعية اللحامين: 
مشاكل غير محلولة

لا يـــوجـــد فـــي طـــرطـــوس ســــوق لــلــمــاشــيــة، 
ونـــــــــذهـــــــــب لــــــحــــــمــــــاة وحـــــــمـــــــص ونـــــتـــــعـــــرض 
لمشاكل على الــطــرقــات، تحل مشاكلنا في 
المحافظات الأخرى ومشاكلنا هنا لا تحل, 
فالمسلخ بحد ذاته مشكلة كبيرة, من أصل 
اثنتين فقط!,  للذبح تعمل منها  12 رافــعــة 
يـــوجـــد ســـيـــارتـــان لــنــقــل الـــلـــحـــوم عــاطــلــتــان، 
ونحن من يدفع ثمن هذه الخدمات, ندفع 
رسوماً عن الزريبة من 30-40 ألف ليرة 
بالسنة ولا يوجد ) مكنسة – مياه –لمبة 

– شنكل للريط ...( . 
أريد أن أسأل عن تسعيرة اللحمة, ماذا 
ــعـــرف الـــتـــمـــويـــن عــــن الـــلـــحـــمـــة؟ هــــل مــن  يـ
ــكـــون ثـــمـــن كــيــلــو الــلــحــمــة  الـــمـــعـــقـــول أن يـ
فــــي حـــمـــص مـــثـــا 3500 لــــيــــرة، ونــحــن 
ــــادة الــتــكــالــيــف مـــن حــمــص الــى  نـــدفـــع زيــ

طرطوس، وتسعر بـ 3000 ليرة؟!.

 جمعية الكسارات: 
تكلفة المقالع عالية

عندما توقفت المقالع عــام 1999، صدر 

المقالع  الــقــانــون 26 لتنظيم عــمــل هـــذه 
فـــــي ســــــوريــــــة، ومــــنــــهــــا طــــــرطــــــوس، لــكــن 
ــــع  صـــــــدور الـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ووضـ
ــهـــات أبــطــلــت  ــعـــدة جـ شــــــروط وربـــطـــهـــا بـ

عندنا هذه التراخيص.
الآن المحافظ أعطى رخصة لمدة ستة 
ــهــــر, هـــــذا غـــيـــر كـــــــافٍ، فــتــكــلــفــة الــمــقــلــع  أشــ
عــالــيــة جـــــداً، فـــا نــســتــطــيــع أن نــقــف بعد 

ستة أشهر.

 جمعية الخبازين: 
سعر الربطة لا يعوض الخسارة

ــافـــظ عـــمـــل دراســــــــة فــــي مــخــبــزيــن،  الـــمـــحـ
أحـــدهـــمـــا لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص والأخــــــــر فــي 
العام، لتسعير ربطة الخبز، لكن رئيس 

اللجنة لم يقبل النتيجة!.
بيننا وبين المخابز السياحية فرق فقط 
بــســعــر الـــدقـــيـــق، لـــمـــاذا نــحــن بــــ 50 لــيــرة 
ســعــر الــربــطــة والــســيــاحــي بــــ 250 لــيــرة 

؟؟؟ 
سعر الربطة لا يعوض خسارتنا, لماذا 

تريدوننا أن نسرق؟؟ 
ــا صــاحــب فــــرن، بعثنا  مــنــذ 60 ســنــة وأنــ
ــاد الــــــعــــــام, لـــــم يـــــأتِ  100 مـــــذكـــــرة لــــاتــــحــ

الجواب لا سلباً ولا إيجاباً!.

 جمعية البلاط والبلوك: 
المدينة الصناعية ببانياس

المدينة الصناعية في بانياس دفعنا ثلث 
المبلغ، وكل فترة يطالبوننا بملغ أكبر 

من طاقتنا، ما الحل؟ 

جمعية المهن اليدوية والجلديات: 
سوق المهن اليدوية مشغول!

ــلـــديـــة  نـــتـــمـــنـــى أن تــــســــمــــوهــــا صــــنــــاعــــة جـ
وتراثيات, منذ سنوات ونحن على أمل 
أن تعطونا سوقاً دائماً للمهن اليدوية, 
ثم استجابوا لطلبنا وأعطونا نفقاً على 
الــكــورنــيــش, فــوجــدنــاه مشغولًا بالكامل 

من الدفاع الوطني!.

جمعية المخلصين الجمركيين: 
مشاكل مع المرفأ

نـــمـــثـــل فــــي الـــمـــنـــاطـــق كـــلـــهـــا إلا فــــي مــرفــأ 
طرطوس!.

السيارات كلها تدخل إلى مرفأ طرطوس 
إلا سيارة المخلص الجمركي!.

ندفع 35 ألف ليرة سنوياً، لا يشاركونا 
بشيء، ولم يمثلونا في المنافذ!

لو تم اقتطاع واحد بالألف على  البيان 
الجمركي، ويعود ريعه لصالح الاتحاد, 
قادرة على حل  مشاكل الاتحاد المادية 

كلها.

 جمعية الصاغة: 
مطالبة بحراسة ليلية

الــضــرائــب تــزيــد كــل دورة بــشــكــل كبير، 
والوضع الأمني غير مريح، هناك خلل 
أمـــنـــي وخـــلـــع لـــلـــمـــحـــات، تــقــدمــنــا بــطــلــب 
بأن نتحمل النفقات المادية كافة لتأمين 
حراسة ليلية للمحلات، وحتى الآن لم 

يأتنا جواب!.

جمعية معاصر الزيتون: مخلفات 
زيتون وليست نفايات

المؤتمر السنوي لاتحاد الحرفيين في طرطوس ....

نقص في البنية القانونية والتشريعية لحقوق مؤجلة وطال انتظارها
ككل المؤتمرات 

السابقة كان صوت 
الحرفيين عالٍ، 

معبراً عن الأعباء 
الكبيرة على كاهلهم 

كشريحة منتجة 
في المجتمع وأقلها 

حقوقاً مكتسبة، 
لكن حضور بعض 

الجهات المعنية في 
المحافظة، والإصغاء 

والمصارحة، ميزته 
عن المؤتمرات 

السابقة.

الـــتـــنـــظـــيـــم الــــحــــرفــــي مـــهـــمـــل مـــــن الــــقــــيــــادة 
الــحــرفــيــة والــســيــاســيــة, الــمــحــافــظ يــقــول 
حقنا في تمثيل اللجان كافة، لكن عندما 
ــلــــق مــــعــــصــــرة فــــــي مـــــكـــــان مــــــا نــتــيــجــة  ــغــ تــ
شــكــوى لا يــكــون فـــي الــلــجــنــة أي عضو 

من اتحاد الحرفيين.
ما سمي بالنفايات الصلبة هي مخلفات 
ولــيــســت نــفــايــات ولــديــهــا مـــــردود, يأتينا 
كــــــتــــــاب مـــــــن الـــــمـــــحـــــافـــــظ بــــتــــرحــــيــــل هـــــذه 

النفايات.
مــعــامــل طـــرطـــوس مــغــلــقــة، وطـــــرق آمــنــة 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــات الأخــــــــرى غـــيـــر مــــوجــــودة، 
وإذا أردنا أن نرحله لمكان آخر بحاجة 
ــــى أرض  ــلـــديـــة وبــــحــــاجــــة الــ ــبـ ــقـــة الـ لـــمـــوافـ
وبـــحـــاجـــة إلــــى تــرحــيــلــه مـــن جـــديـــد, هــذه 
المادة هي ملك لصاحب المعصرة كبدل 
لأجرة نقل الزيتون، ونحن دفعنا ثمنها 
وليس لها رائحة، ما المشكلة إذا خزنت 

في معاصرنا؟؟.
والمشاكل نفسها تنطبق على مياه السيل, 
يــــأتــــون بـــقـــانـــون مــــن بـــلـــد أوروبـــــــــي مــنــتــج 
لــلــزيــتــون ويــحــاولــون تطبيقه فــي بــلــدنــا!، 
مع الاختلاف الشديد في نوعية الأراضي 

وكمية الأمطار والظروف المناخية.

جمعية الإلكترونيات: بنية 
قانونية تحفظ الحقوق

ــــدار بــنــيــة قــانــونــيــة  يــجــب الــعــمــل عــلــى إصـ
ــكــــن إلــــى  ــــر الـــــحـــــقـــــوق, لــ ــــؤطـ تـــشـــريـــعـــيـــة تـ
ــيــــة  ــانــــونــ ــقــ ــلـــــك الــــبــــنــــيــــة الــ ــ ــيـــــن إصـــــــــــــدار تـ ــ حـ
يمكن الــتــحــرك ضمن الــهــامــش القانوني 
الموجود إذا توفر نوع من الديناميكية 
للقيادة الموجودة, حيث بالإمكان حل 
الــكــثــيــر مــن الأمــــور الــمــعــلــقــة مــع الــجــهــات 

التي لها علاقة مع الحرفيين.
خلال مسيرة عملنا في جمعيتنا قدمنا 
الكتب الرسمية حــول أمــور  الكثير مــن 
معلقة ويمكن حلها مع الجهات المعنية, 
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى هــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــــن جــــهــــات عـــامـــة  الـــكـــتـــب الــــتــــي تــــصــــدر عـ

أثناء  للحرفيين  الحقوق  بعض  تخص 
تــعــامــلــهــم مـــع الــجــهــات الـــعـــامـــة, لــكــن عند 
ــلــــك حــــبــــراً عــلــى  الـــتـــنـــفـــيـــذ تـــبـــقـــى هــــــذه وتــ

ورق.
ــكــــون تـــعـــويـــض الــــوفــــاة  ــــل يـــعـــقـــل أن يــ هـ
لــعــضــو نـــقـــابـــة فــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة مـــــــلـــــــيـــــــون ونــــــــصــــــــف لـــــــبـــــــرة، 
وتعويض وفــاة في نقابة أخــرى )25( 

ألف ليرة؟
فــــإن كــنــتــم فـــعـــاً تــــريــــدون لـــهـــذا الــتــنــظــيــم 
قوة  فعلياً، ويصبح  يرتقي  أن  الحرفي 
للضبط  وأداة  المجتمع،  داخـــل  منظمة 
الاجتماعي كفئة منتجة في هذا الوطن, 
إذاً حولوا هذه الأمنيات والرغبات الى 

قوانين تنفذ ....

 بعض من الردود الرسمية:
محافظ طرطوس: 

في كثير من المحافظات جمعية حماية 
الــمــســتــهــلــك دورهـــــا أكــبــر مـــن دور مــديــر 
الــتــمــويــن، لـــم يــتــقــدم أحــــد بـــــــالأوراق في 
محافظة طرطوس لقيام هذه الجمعية 
ــيـــام بــــذلــــك، فــــي الـــوقـــت  ــقـ ــا عــــن الـ ــنـ لإعـــانـ
نـــفـــســـه قـــدمـــنـــا لـــمـــن يــــريــــد جــمــعــيــة إغـــاثـــة 

فقدموا لنا أوراق لـ 160 جمعية.

عضو مكتب تنفيذي في رده حول 
المدينة الصناعية في بانياس: 

الــمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فـــي بـــانـــيـــاس فــســاد 
ســابــق لــم يــحــاســب أحـــد عــلــيــه, وفــوضــى 

حالية لم يعالجها أحد.

مدير كهرباء طرطوس: 
الــمــديــريــة غير قـــادرة حتى على تحديد 
ــــرطـــــوس  ــــع والـــــــــوصـــــــــل, طـ ــــطـ ــقـ ــ مــــــوعــــــد الـ
ــــى  ــا, يــــبــــعــــث إلـ ــ ــغـ ــ ــيـ ــ الـــــــــى 400 مـ ــــاج  ــتـ ــ ــــحـ تـ
طرطوس 80 ميغا, يوزع 30 ميغا على 
الأماكن الاستراتيجية، ويبقى 50 ميغا 
لباقي المحافظة, وهــذه الكمية لا تكفي 

لمنطقة مثل صافيتا!.

معاناة كبيرة 
من موضوع 

تشييد الطابق 
الخامس، حيث لا 

يسمح بالبناء إلا 
بالدعم والإسناد 

وغيره، لكن 
عندما يباع 
لمتعهد أو 

متنفذ يسمح 
بالبناء عليه!.
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ملف )سورية 2016(

وأوضح دوجاريك أن قرار إيقاف القافلة اتخذه 
ــبـــعـــوث الـــــدولـــــي إلــــــى ســـــوريـــــة، ســــتــــافــــان دي  الـــمـ
مـــيـــســـتـــورا، ومــنــســق الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة »بــعــد 
الحليب  السورية بمصادرة  السلطات  قامت  أن 
ــــن الــــشــــاحــــنــــات بــــالإضــــافــــة إلــــــى بــعــض  لـــلـــرضـــع مـ

اللقاحات الطبية«.
وحــســب مـــصـــادر مــحــلــيــة مـــن داريـــــا الــمــحــاصــرة 
مــن الـــقـــوات الــســوريــة مــنــذ عـــام 2012 لــوســائــل 
إعلامية، إن القافلة وصلت إلى أطراف المدينة 

بعد حصولا على موافقة الحكومة، وتم رفض 
إدخالها في اللحظة الأخيرة.

وكــانــت القافلة تضم 5 شاحنات أقلت مــواد طبية 
وحليباً للرضع ومستلزمات مــدرســيــة. وجـــاء في 
بـــيـــان أصــــدرتــــه الــلــجــنــة الــــدولــــيــــة لــلــصــلــيــب الأحـــمـــر 
بــعــد إيـــقـــاف الــعــمــلــيــة الإنــســانــيــة: »نـــدعـــو الــســلــطــات 
المسؤولة إلى السماح بإيصال المساعدات لداريا«.

ǩǩوكالات - قاسيون

موسكو تعزز »البيان المشترك«: 
لا بديل عن التسوية السياسية السورية

بعد صدور البيان الأمريكي الروسي المشترك حول سورية، أعلنت ماريا 
زاخاروفا، الناطقة الرسمية باسم الخارجية الروسية أن الفصل، بما 

في ذلك جغرافياً، بين الذين يشاركون في نظام وقف الأعمال القتالية 
والإرهابيين يمثل مفتاحاً لإنجاح الهدنة.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على الموقع الرسمي للخارجية الروسية الثلاثاء 
10 أيـــار، إن روســيــا تتوقع اتــخــاذ خــطــوات مــحــددة لتحديد إحــداثــيــات المناطق 
الــتــي يسيطر عليها تنظيما »داعـــــش« و»جــبــهــة الــنــصــرة« فــي أقــــرب وقــــت، مع 
المتفق عليها مــؤخــراً حــول تنسيق الجهود العسكرية  التدابير  الأخــذ بالاعتبار 

بين الروس والأمريكيين.
ــارة واضــحــة  وتــابــعــت: »نــنــطــلــق مــن أنـــه يــجــب أن يصبح )الــبــيــان الــمــشــتــرك( إشــ

للأطراف كافة على عدم وجود بديل عن التسوية السياسية في سورية«.
وقــالــت زاخــــاروفــــا: »إن الــقــوى فــي الــمــعــارضــة الــســوريــة الــتــي تــدافــع عــن وحــدة 
أراضــــي ســوريــة وهـــي مــســتــعــدة لــلــمــشــاركــة فــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة ينبغي عليها 
أن تنأى بنفسها عن »جبهة النصرة«. نتوقع أن يضغط شركاؤنا الأمريكيون 

بصورة مناسبة على جماعتهم«.
يــذكــر أن البيان المشترك كــان قــد تضمن ثــاثــة مــحــاور أســاســيــة: وقــف الأعــمــال 

العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم التسوية السياسية.

رغم محاولات التوتير.. 
الهدن تفتح باب المساعدات

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين 9 مايو/أيار، أن قرابة 800 ألف سوري 
من سكان مناطق نائية ومحاصرة في سورية حصلوا على مساعدات 
إنسانية منذ بداية العام 2016. وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث 

الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة: »منذ بداية العام 2016 
أوصلت قافلات تابعة لوكالات إنسانية المساعدات إلى 780 ألف 

شخص في مناطق محاصرة ونائية ولمن يعيش على طول خط الصراع«، 
مؤكداً أن كثيرين حصلوا على المساعدات أكثر من مرة.

وقالت الأمم المتحدة إن مياه الشرب والمواد الغذائية ولــوازم مرافق الصرف 
الصحي والتنظيف تم إيصالها آخر مرة إلى 3250 من سكان مناطق ريفية، في 
4 و8/ أيــار الــجــاري. وفــي 6/ أيــار، حصل عليها حوالي 35 ألــف من سكان بلدة 

بلودان في ريف دمشق.
وجدد دوجاريك دعوة الأمم المتحدة إلى توفير إمكانية الوصول دون عوائق 
إلى جميع سكان مناطق البلاد النائية والمحاصرة على حد سواء والذين يبلغ 

عددهم 4.6 مليون شخص.
وفي هذا الصدد، حسبما جاء في البيان الروسي الأمريكي المشترك الذي نشر 
الاثــنــيــن، 9 مــايــو/ أيــــار، ســتــقــوم روســيــا والـــولايـــات الــمــتــحــدة، لكونهما رئيسين 
مشتركين لمجموعة دعم سورية، بالضغط على أطراف النزاع السوري من أجل 

ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بصورة مستمرة.
ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، إيصال المساعدات عن طريق النقل البري 
إلـــى بــلــدات دومـــا وحــرســتــا الــشــرقــيــة وعــربــيــن وزمــلــكــا وداريــــا وزبــديــن والــفــوعــة 
ــيــــرمــــوك وعـــيـــن تـــرمـــا وحـــمـــوريـــة  ــايـــا والــــزبــــدانــــي والــمــعــضــمــيــة والــ ــفـــريـــا ومـــضـ وكـ

وجسرين وسقبا وكفر بطنا.

روسيا تأمل في استئناف جنيف هذا الشهر.. 
ودي ميستورا سيحدد الموعد

وطالبت موسكو، على لــســان نــائــب وزيــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا، غـــيـــنـــادي غـــاتـــيـــلـــوف، بـــإشـــراك 
أكراد سورية في مفاوضات جنيف، وأكدت 
أنــه لا يمكن الحديث عن مستقبل سورية 
دون مشاركة الأكراد، واصفة إياهم بالقوة 

السياسية والعسكرية الكبيرة.
ــال غــاتــيــلــوف: »إن الـــجـــانـــب الـــروســـي  ــ وقـ
ــــراك الأكــــــراد في  يـــنـــوي طــــرح مــســألــة إشــ
الـــمـــفـــاوضـــات فـــي اجــتــمــاع مــجــمــوعــة دعــم 

سورية الذي سيعقد في 17/أيار«.
وأضــــاف إن مــوســكــو تــأمــل فــي أن يكون 
ــــم ســــوريــــة فــــعــــالًا،  اجـــتـــمـــاع مـــجـــمـــوعـــة دعــ
ــــب الـــــــروســـــــي ســـيـــركـــز  ــانـ ــ ــــجـ مـــــــؤكـــــــداً أن الـ
ــــاب وإغـــاق  عــلــى ضــــرورة مــكــافــحــة الإرهـ

الحدود السورية التركية.
ولـــــفـــــت غــــاتــــيــــلــــوف إلــــــــى أن الـــمـــشـــاركـــيـــن 

ــــي فــيــيــنــا  فـــــي الاجــــتــــمــــاع الــــــــذي ســـيـــعـــقـــد فـ
ــيـــة، مــشــيــراً  ــانـ ســيــبــحــثــون الـــقـــضـــايـــا الإنـــسـ
إلى »تحقيق تقدم في هذا المجال، إلا أن 

هناك مشاكل لا تزال موجودة«.
ــا أكـــــــد الــــدبــــلــــومــــاســــي الـــــــروســـــــي: »إن  ــمــ كــ
المحادثات  لتقدم  فاعلية  الأكــثــر  الطريقة 
هــــي الانـــتـــقـــال نـــحـــو مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة، 
والظروف لم تنضج لذلك بعد، بناءً عليه، 
ــــدم  يـــجـــب الـــعـــمـــل فـــــي هــــــذا الاتـــــــجـــــــاه.. وعـ
وجود وفد واحد للمعارضة يعيق التقدم 
في المحادثات، لا سيما بعد مغادرة وفد 

الرياض لها«.
وفي وقت سابق، أكدت الخ قالت وزارة 
الخارجية الروسية، يوم الجمعة 13/ أيار، 
»إن مــوســكــو تــعــول أن الــجــولــة الــجــديــدة 
مـــن الـــمـــحـــادثـــات الـــســـوريـــة ســتــنــطــلــق هــذا 

الشهر، وأن التاريخ سيحدد بعد اجتماع 
المجموعة الدولية لدعم ســوريــة«، لافتة 

إلى أن الموعد، »سيعلنه 
3ارجية الروسية أن الحديث عن إمكانية 
إجــــــــــراء عـــمـــلـــيـــات مـــشـــتـــركـــة لــلــعــســكــريــيــن 
الــــــروس والأمـــريـــكـــيـــيـــن فـــي ســـوريـــة غير 
مـــطـــروح. وقــــال أولـــيـــغ ســيــرومــولــوتــوف 
نائب وزير الخارجية الروسي في مقابلة 
مع وكالة »نوفوستي«، رداً على سؤال 
حــول إمكانية إجـــراء مثل هــذه العمليات 
الـــمـــشـــتـــركـــة: »لا، الـــحـــديـــث لا يـــــــدور عــن 
ــان  ــاد الــدبــلــومــاســي إلـــى الأذهــ ــ ــــك«. وأعـ ذلـ
ــادثـــات بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الـــروســـي  ــمـــحـ أن الـ
ــــر، حــتــى  ــهـ ــ ــــي اســـتـــغـــرقـــت 6 أشـ ــكـ ــ ــــريـ والأمـ
توصلهما إلـــى الاتــفــاقــات الأخـــيـــرة بشأن 

سورية.

قالت وزارة الخارجية الروسية، يوم الجمعة 13/ أيار، »إن موسكو تعول أن الجولة الجديدة من المحادثات السورية 
ستنطلق هذا الشهر، وأن التاريخ سيحدد بعد اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية«، لافتة إلى أن الموعد، »سيعلنه 

الأمم المتحدة: لا ينبغي منع قوافل المساعدات 
حملت الأمم المتحدة 

الحكومة السورية 
مسؤولية إفشال عملية 

لإيصال المساعدات 
الإنسانية لبلدة داريا 

المحاصرة في ريف 
دمشق. وقال الناطق 
الرسمي باسم الأمين 

العام للأمم المتحدة، 
ستافان دوجاريك مساء 

الخميس 12/أيار، إن 
»النظام السوري منع 

قافلة مشتركة تحمل 
مساعدات إنسانية من 

اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر والهلال الأحمر 

السوري والأمم المتحدة، 
من دخول داريا«، مضيفاً 
أن شروط النظام لإدخال 

المساعدات كانت »غير 
مقبولة«، حسب تعبيره.
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ملف )سورية 2016(

وفــــــــي رده عــــلــــى ســـــــــؤال حــــــــول مــــــا إذا 
كـــانـــت الـــهـــدنـــات الــقــصــيــرة هــنــا أو هــنــاك 
عـــلـــى الأرض الــــســــوريــــة تـــشـــكـــل رســـالـــة 
ــيـــف، قـــال  ــنـ ــادثــــات جـ ــبــــدء مــــحــ ــيـــة لــ ــابـ إيـــجـ
جــمــيــل: »طــبــعــاً هــي إشــــارة إيــجــابــيــة ولا 
يمكن لأحــد أن ينكر ذلـــك. الــهــدنــة كانت 
في بدايتها ضعيفة لكنها استمرت حتى 
اليوم رغم الخروقات المتعددة، بعضها 
خـــــــروقـــــــات كــــبــــيــــرة وبــــعــــضــــهــــا صــــغــــيــــرة، 
ولـــكـــن عـــمـــلـــيـــاً تــــم اســـتـــعـــادتـــهـــا بـــالـــتـــدريـــج 
لأنه لا يوجد بديل عن الحل السياسي. 
ــيـــد،  ــيـــاســـي هــــو الــــحــــل الـــوحـ والــــحــــل الـــسـ
وهــنــاك بــعــض الأطـــــراف لا تــريــد تهدئة 
الأوضـــاع، وعلى رأســهــا جبهة النصرة، 
والأمريكيون مع الأسف لا يستطيعون 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــوضــــع مـــثـــل الـــســـابـــق، 
وحــلــفــاؤهــم لا يــنــفــذون تعليماتهم، لذلك 

فإن مسار الهدنات هو مسار صعب«. 

الهدنة تمهد لنطاق تهدئة أوسع
ورداً على سؤال حول إسهام الحكومة 
الــســوريــة أيــضــاً فــي عـــدم تثبيت الــهــدنــة 
قـــــــال جــــمــــيــــل: »تــــحــــدثــــت قــــبــــل قـــلـــيـــل عــن 
ــا قــبــل يــومــيــن  ــيـ صـــعـــوبـــات الـــهـــدنـــة. روسـ
ــــان )وزيــــــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا  ــــسـ ــلــــى لـ ــالـــــت عــ ــ قـ
سيرغي( لافــروف أن روسيا تستطيع 
العمل مع النظام لإقناعه بتثبيت الهدنة. 
ــابـــل، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــمــســك  ــقـ ــمـ فــــي الـ
ــا، قــــــــولًا، بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا، إلا أنــــهــــا لــم  ــكــ أمــــريــ
تستطع حتى الآن التحكم بالوضع عبر 
الــتــأثــيــر عــلــى حــلــفــائــهــا. الــتــصــعــيــد يــجــري 
من أطراف متشددة في الطرفين، ليس 
مـــن الــمــعــارضــة كــلــهــا أو الــنــظــام كــلــه. بل 
هناك أطراف يمكن أن تسهم في تثبيت 
جــنــيــف عــبــر تــوجــيــه الــضــغــط الــســيــاســي 
ــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد لـــكـــســـره. وروســــيــــا  عـــلـــى هــ

نجحت كثيراً في هذا المجال«.

وأضـــاف: »المشكلة مــن جهة ثانية عند 
ــــرار  جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة وحـــلـــفـــائـــهـــا مـــثـــل أحــ
الشام وجيش الإســام التي طلب منها 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــجـــغـــرافـــيـــة ومـــــن الــنــاحــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة أن تـــبـــتـــعـــد عـــــن الـــمـــنـــظـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة، وحـــتـــى الآن لــــم يـــجـــر ذلــــك، 
ــــى الــــكــــثــــيــــر مـــن  ــلـ ــ ــلــــب عـ ــتــــغــ ونـــــــأمـــــــل أن نــ
التصعيد والــصــعــوبــات فــي هــذا المجال. 
والهدنة يمكن اعتبارها طريقاً إلى هدنة 
أوسع للجميع، ولكننا لا نبرئ أحداً«. 

هناك من يشوه الحقائق
وحول ما يقال عن وجود فيتو روسي 
منع التنديد في مجلس الأمن بما يحدث 
في حلب، وأن القرار في حــال صــدوره 
سيسهم في وقف الحرب، أجاب جميل: 
»لا يــوجــد فــيــتــو، ولـــم يــصــدر أي قـــرار. 
يوجد بيان رئاسي، تمت صياغته بشكل 
ــقـــرار لم  غــيــر مــــتــــوازن. فــيــمــا لـــو صــــدر الـ
تكن أمامه فرصة الحصول على إجماع 
مــجــلــس الأمــــــــن. ولا أعـــتـــقـــد أن روســـيـــا 
ــــرم أحــــــــــــــداً بــــعــــيــــنــــه« ولا يـــمـــكـــن  ــــجــ ــتــ ــ »ســ
أيـــضـــاً الــســكــوت عـــن الإدانـــــــات الأحـــاديـــة 

المنحازة«.
وأضاف: »إن أمريكا ذاتها لفتت الانتباه 
إلــــى أن الــمــعــارضــة الــمــســلــحــة الــمــتــطــرفــة 

أيضاً ترتكب تلك الفظائع«.

ازدواجية واشنطن تجاه الأكراد
ــــن،  ــــطــ ــنــ ــ ــــة أن واشــ ــــحــ وحـــــــــــــول مـــــــــــدى صــ
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــمــوســكــو والأكـــــــــــراد، حــســب 
الــــســــؤال، تــتــهــم روســـيـــا بــأنــهــا تــســتــخــدم 
الأكــــــــــراد فــــي ســــوريــــة وتــــركــــيــــا لـــلـــصـــراع 
مـــــــــع أنــــــــــقــــــــــرة، قــــــــــــال جــــــمــــــيــــــل: »الــــــعــــــاقــــــة 
»فـــــي  الأرض  عـــــلـــــى  غــــــريــــــبــــــة،  ــبــــة  ــيــ عــــجــ
الــمــنــاطــق الــــكــــرديــــة«..! الأمـــريـــكـــيـــون هم 
ــــودون عــــســــكــــريــــاً هــــنــــاك ولـــيـــس  ــــوجــ ــمــ ــ الــ

ــا إذا كـــــان وفـــد  ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــ
الــديــمــقــراطــيــيــن الــعــلــمــانــيــيــن إلــــى جــنــيــف قد 
تــســلــم مــــن الـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي إلـــــى ســـوريـــة 
وثائق يمكن أن تشكل نواة لبدء مفاوضات 
حـــقـــيـــقـــيـــة تـــتـــضـــمـــن تــــحــــديــــد دي مـــيـــســـتـــورا 
المعايير العملية للانتقال السياسي استعداداً 
مــؤتــمــر مجموعة دعــم  بــعــد  المقبلة  للجولة 
ســوريــة، أجـــاب د.جــمــيــل: »نــعــم لقد أرسلت 
لنا عملياً ورقة جامعة فيها القاسم المشترك 
الأدنـــى بين جميع الأفــكــار الــتــي قــدمــت إلى 
الآن من الوفود كلها التي تساهم بجنيف. 
هـــــــذه الــــــورقــــــة تــــركــــز عــــلــــى فــــكــــرة الانــــتــــقــــال 

ــامـــة، وأعــتــقــد  ـــت عـ ــا زالــ الــســيــاســي ولــكــنــهــا مـ
أن الــتــقــدم الـــاحـــق يــتــطــلــب أمـــريـــن، الأول: 
مــفــاوضــات مباشرة مــع الــنــظــام، ثــانــيــاً: وفد 

واحد لكل المعارضة وليس موحداً«.

 هناك من ترك 
جنيف بلا مبرر حقيقي

ــــدع أطـــــــراف الــمــعــارضــة  وحــــــول لــــمــــاذا لــــم تـ
الأخــــــــــــرى إلــــــــى اجـــــتـــــمـــــاع بــــرلــــيــــن بــــيــــن دي 
ميستورا ومنسق هيئة التفاوض المنبثقة 
عن الرياض ووزيــري الخارجية الفرنسي 
والألـــــمـــــانـــــي، قــــــال جـــمـــيـــل: »لأن الأطــــــــراف 

الأخرى »مو حردانة.. مو قاعدة بالبيت.. 
ــــد  ــــاك طـــــــرف واحــ ــنـ ــ ــيـــــف«، هـ ــ ــنـ ــ ــــت جـ ــــركـ ــا تـ ــ مــ
تــــرك جــنــيــف بـــــدون مـــبـــرر حــقــيــقــي، مــبــرره 
مختلق. فـــإذا كــانــت الحجة الهدنة والــدفــاع 
عنها، فــإن جنيف هــو أحسن مكان للدفاع 
الهدنة والحفاظ عليها. عملياً، خروج  عن 
وفد الرياض من جنيف وتعليق مشاركته 
كــي تستأنف  المسلحة  للفصائل  أمــــراً  كـــان 
عملياتها وتــخــرق الهدنة كما يــجــري الآن. 
ونقوم الآن بعمل واسع جداً بالتعاون مع 
ــــم الــمــتــحــدة  جــمــيــع الأطـــــراف الــدولــيــة والأمـ
ــــادة الـــــهـــــدنـــــة عــــبــــر الــــحــــلــــقــــات الـــتـــي  ــعــ ــ ــتــ ــ لاســ
ترونها من تهدئة وإلــخ. لذلك أعتقد أنــه لا 
توجد حاجة لكي يبذل جهد معنا لإقناعنا 
باستمرار جنيف، لأننا »نحن أم الصبي« 
ــا يــــقــــال، بــيــنــمــا الآخــــــــــرون يــســتــخــدمــون  كـــمـ
جنيف للابتزاز، وهذا أمر غير جيد، كونهم 
يضعون عملياً الشعب السوري كله رهينة 

لرغباتهم وأهوائهم وسياساتهم«.
وحول ما إذا كانت خروقات الهدنة تحول 
باللعب في  إلــى غــايــة فيما يتعلق  الوسيلة 
الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع فـــي مــبــاحــثــات هــدفــهــا 
التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، 
ــا زالــــــت وســيــلــة،  ــلـــة مــ ــيـ قـــــال جـــمـــيـــل: »الـــوسـ
ولــكــن يــريــد البعض إجــهــاض الــغــايــة، وهي 
جــنــيــف، مـــن خـــال الــتــصــعــيــد عــلــى الأرض، 
لــن يــؤدي  وهـــذا التصعيد عملياً وعسكرياً 
إلى نتيجة. فالتوازن الدولي للقوى مفهوم 
ــــح:  ومــــعــــروف مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـــلـــة«، وأوضــ

»البعض اضــطــروا لأن يذهبوا إلــى الكلام 
بــالــحــل الــســيــاســي، وحــيــن تــبــيــن أن جنيف 
هـــو عــمــلــيــة جـــــادة وتـــتـــقـــدم بــــدأ بــتــخــريــبــهــا، 
وهــذا يجري عملياً ليس من طرف واحد، 
فـــالـــنـــظـــام يــتــحــمــل جــــــــزءاً مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة، 

والمعارضة المتطرقة تتحمل جزءاً آخر«.

عراقيل الأطراف المختلفة
ــيــــة  ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ الأطــــــــــــــــــراف  كـــــــانـــــــت  إذا  وعـــــــمـــــــا 
والــدولــيــة الــفــاعــلــة تــقــوم بــمــا يــلــزم لإخـــراج 
ــــدم، قـــال جميل:  ســـوريـــة فــعــاً مـــن حــمــام الـ
»اعتقد أن الأطراف الدولية تقوم بجهدها 
ولــكــن التخريب بــالــدرجــة الأولـــى يــأتــي من 
الأطــــراف الإقليمية الــتــي لــم يــرق لها قــرار 
مجلس الأمن 2254، فاضطرت لأن توافق 
ــاً، وهــــي تــعــرقــلــه عــمــلــيــاً. وبــيــن  ــيـ عــلــيــه كـــامـ
ــــة هــــنــــاك مــن  ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــعــــارضــ ــمــ أطــــــــــراف الــ
اضطر لأن يوافق كلامياً، ويقوم بالعرقلة 

عملياً«.
ــاً مــــن وفـــد  ــيـــمـــا أوضـــــــح جـــمـــيـــل أن قـــســـمـ وفـ
الرياض، وليس كله، متشنج ولا يريد الحل 
السياسي، أجاب عن سؤال حول ما إذا كان 
مرد ذلك اتخاذ الأوامر من جهات مختلفة 
بــالــقــول: »هــــذا أحـــد الأســـبـــاب! ولــكــن رؤيــة 
والمغلوب  الغالب  بمنطق  السياسي  الحل 
ســيــؤدي عملياً إلـــى خــســارة ســوريــة كلها. 
نــحــن عملياً نــطــرح منطق أن الــكــل غالبين 
لأن الشعب السوري عندما يتوقف القتال 
وينجز حل للمشكلة الإنسانية، هو الغالب، 

وهو المنتصر«. وأضاف: »يجب الانطلاق 
من هذا المنطق، وليس من منطق البرامج 
ــاً لـــهـــا مــن  ــ ــــدفـ ــانــــت تـــضـــع هـ ــتــــي كــ الـــقـــديـــمـــة الــ
الطرفين، إمــا الإسقاط وإمــا الحسم، وهذا 
أمر غير ممكن لأنه عملياً صار على أنقاض 

سورية، الآن«.

 الغلبة للعقل 
السليم لمصلحة الشعب

وحــــــول إلـــــى مــــن تــمــيــل كـــفـــة الــــمــــيــــزان فــيــمــا 
يـــتـــعـــلـــق بــمــســتــقــبــل مـــبـــاحـــثـــات جـــنـــيـــف، أكـــد 
القصد عسكرياً، فهي لن  كــان  جميل: »إذا 
ــــد، لأن الـــمـــيـــزان الــعــســكــري على  تــمــيــل لأحـ
الإقليمي  الــقــوى  مــيــزان  الأرض سيعكس 
والـــدولـــي. أمـــا ســيــاســيــاً، فالغلبة هــي للعقل 
الــســلــيــم والــمــنــطــق. الــغــلــبــة لــمــنــطــق أن الــكــل 
غــالــبــون ولا أحـــد خــاســر والـــرابـــح الأوحـــد 

هو الشعب السوري«.
وعــمــا إذا كــانــت واشــنــطــن عـــازمـــة عــلــى، أو 
ــيـــات حـــســـم أمــــرهــــا فــــي الــمــلــف  ــانـ ــكـ لـــديـــهـــا إمـ
الــســوري عشية انــتــهــاء ولايـــة أوبـــامـــا، قــال 
ــبــــة، ولــكــن  جـــمـــيـــل: »اعـــتـــقـــد أن لـــديـــهـــا الــــرغــ
لــيــس لــديــهــا الإرادة الــكــافــيــة لحسم أمــرهــا. 
الإرادة  الـــرغـــبـــة والإرادة.  بــيــن  فــــرق  ثــمــة 
الــكــافــيــة لــلــحــســم فـــي هــــذه الــلــحــظــة تتطلب 
أخــذ موقف واضــح من حلفائها الإقليميين 
الــذيــن يــعــرقــلــون الــحــل. هــي لــم تــتــجــرأ على 
ــــم تــوجــيــهــهــا  ــلـــحـــظـــة، رغــ ــــذه الـ ــــك حـــتـــى هــ ذلــ

ملاحظات عديدة على سلوكهم«.

جميل: الضغط السياسي لكسر التصعيد الميداني
أجرت فضائية 

»كردستان24« يوم 
2016/5/7 لقاءً 
مباشراً عبر الأقمار 

الصناعية مع د.قدري 
جميل، أمين حزب 

الإرادة الشعبية، 
والرئيس المشارك 

لوفد الديمقراطيين 
العلمانيين المنبثق 
عن منصتي موسكو-

أستانا، تناول أخر 
تطورات المشهد 
السوري، ميدانياً 

وسياسياً، وارتباط 
ذلك بمسار الحل 
السياسي للأزمة 

السورية ومحاولات 
تعطيله.

ــــات  ــــم عـــــاقـ ــهـ ــ ــــون لـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الـــــــــــــــروس. الأمــ
ــــدات الــحــمــايــة الــذاتــيــة،  عــســكــريــة مـــع وحـ
أما الــروس فعلاقاتهم سياسية. وتلعب 
روسيا دورهــا في هذا المجال من أجل 
الــــحــــضــــور الــــــكــــــردي فـــــي جــــنــــيــــف، وهـــنـــا 
ــــول الآن صــــراحــــة أن تـــركـــيـــا لا تــمــلــك  أقــ
أي حق أو قــدرة على وضــع فيتو على 
حضور الأكراد في جنيف. ومن الناحية 
الـــعـــســـكـــريـــة والـــنـــاحـــيـــة الــلــوجــســتــيــة فـــإن 
أمريكا هي التي تدعم وحــدات الحماية 
ــيـــة ومـــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى لا تـــقـــوم  ــبـ الـــشـــعـ
بالمطلوب لحضور الأكـــراد في جنيف، 

فما هذه السياسة المزدوجة؟«..
ــــؤال اســـتـــطـــرادي خــتــامــي  ورداً عــلــى سـ

ـــلـــــون فــــــــي جـــنـــيـــف  ــــثــ »هـــــــــــل الأكــــــــــــــــــراد مـــــمـ
ــــوم؟«، أجــــــاب جـــمـــيـــل: »أنــــــا تــحــدثــت  ــيــ ــ الــ
تحديداً عن حزب الاتحاد الديمقراطي، 
ــــاك أكـــــــــراد فـــــي هــــــذا الـــــحـــــزب، وفـــي  ــنـ ــ وهـ
غيره. جرى وضع فيتو على حضورهم. 
تركيا ليست دولة عظمى ولا تملك حق 
الــروســي من  الفيتو، الموقف  استخدام 
المسألة السورية واضح جداً، هي تريد 
ــلـــهـــا فــي  حــــضــــور الأطـــــــــــراف الــــوطــــنــــيــــة كـ
هـــذه الــعــمــلــيــة، أمـــا ســيــاســة أمــريــكــا تجاه 
ســوريــة، فهي تقول شيئاً، وتفعل شيئاً 

آخر في الواقع«.

ǩǩترجمة قاسيون

» جنيف هو أحسن مكان للدفاع عن الهدنة والحفاظ عليها«
وكانت إذاعة مونتي كارلو الدولية أجرت يوم 2016/5/3 لقاءاً مباشراً أيضاً مع 

د.قدري جميل، غطى كذلك تطورات الوضع السوري في أعقاب أحدث جولة من 
جنيف3، وآفاق هذا المسار.

 الهدنة يمكن 
اعتبارها طريقاً 

إلى هدنة أوسع 
للجميع. ونحن 

لا نبرئ أحداً في 
خرقها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

مخبز صحنايا الاحتياطي كــان مثالًا حياً عن 
القرار وتداعياته، التي بدأت ولما تنتهي بعد، 
ــاً مــــن الـــقـــرار  ــقــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــثـــنـــائـــه لاحــ
المذكور، عبر تعديل الكمية المخصصة للفرن 
لتصبح 13 طــنــاً، وكـــان ذلـــك بسبب الازدحــــام 
ــد الــــــــــذي شـــــهـــــده الــــــفــــــرن خــــــــال الأيــــــــام  ــ ــديـ ــ ــــشـ الـ
الــمــنــصــرمــة، اعـــتـــبـــاراُ مـــن تـــاريـــخ صـــــدور قـــرار 
تخفيض الكمية المخصصة للفرن من 15 طن 

إلى 10 طن، ولورديتي عمل يومياً.

مشاجرات على لقمة العيش
الازدحــــــــام الـــشـــديـــد الـــــذي شـــهـــده الـــفـــرن سبب 
مشاحنات ومشاجرات، أدت لتدخل العديد من 
المعنية بالمنطقة، مــن شــرطــة وأمــن  الــجــهــات 
ولجان وغيرها، بالإضافة إلــى حالة الاستياء 
ــيــــن جـــــــــراء اضــــطــــرارهــــم  ــنــ الـــــعـــــام لـــــــدى الــــمــــواطــ
للوقوف لعدة ساعات يومياً من أجل الحصول 
على الخبز، وبعضهم أتــى وذهــب لعدة مرات 
فــي الــيــوم عــلــى أمـــل انـــفـــراج الازدحــــــام، ولكن 
دون جــــدوى، لــيــعــود فــي الــيــوم الــتــالــي ليرى 

الحال كما هو عليه دون تغيير، وهكذا.
الازدحــــــــــام والــــمــــشــــاجــــرات الـــتـــي حـــدثـــت دعـــت 
الـــمـــحـــافـــظ ووزيـــــــر الـــتـــمـــويـــن لـــاهـــتـــمـــام بـــواقـــع 
الــمــخــبــز الــمــذكــور، حــيــث شكلت لجنة لــدراســة 
الـــواقـــع والاحـــتـــيـــاجـــات، والـــتـــي أدت بنتيجتها 
ــــور، عــلــى  ــــذكــ ــمــ ــ ــنــــظــــر بـــــالـــــقـــــرار الــ إلـــــــى إعـــــــــــادة الــ
مستوى مخبز صحنايا فقط، وذلك بأن تمت 
زيــــــــادة مــخــصــصــاتــه إلـــــى 13 طـــنـــاً مــــن الــدقــيــق 

يومياً، استثناءً من القرار الصادر.
ــا زال الازدحـــــــــــــام  ــ ــ ــــن ذلـــــــــك مـ ــ ــــم مـ ــ ــــرغـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ وعــ
ــازالــــت  ــمــــذكــــور، ومــ ــفــــرن الــ ــائـــد عـــلـــى الــ هــــو الـــسـ

المشاحنات تجري على قدم وساق أمامه.

صحنايا تستهجن
وفـــــــــــي جـــــــولـــــــة لـــــــمـــــــراســـــــل قـــــــاســـــــيـــــــون بـــــتـــــاريـــــخ 

2016/5/13 عــلــى مــخــبــز صــحــنــايــا الاحــتــيــاطــي 
كانت اللقاءات التالية:

موظف في مقتبل العمر قــال: »الزحمة اليوم 
مــتــل مــالــك شــايــف، مــبــارح هــيــك كــانــت، مــبــارح 
جيت من الساعة 6.45 وحتى الساعة 10.30 
بالليل ودون ما أحصل ع رغيف خبز، اللجان 
عــوض ما يحافظوا ع الــدور هني عم يعملوا 
مشاكل، بيجي واحد لابس عسكري بياخد بـ 
300 ليرة بدون دور، والمدني بيبقى واقف، 
فـــي تـــبـــدايـــة نــــاس ع حـــســـاب نــــــــاس«... »لــقــمــة 
الــعــيــش أهــــم شــــي، مـــا ضـــل إلا لــقــمــة الــعــيــش.. 

بدها حل«.
رجل مسن من أهالي صحنايا قال: »الازدحام 
ــــن خــــمــــس أيـــــــــام تــــقــــريــــبــــاً، آلـــــــــوا أنـــــــو رجــــعــــوا  مــ
الــمــخــصــصــات... مــبــارح وقــفــت خــمــس ســاعــات 
وما أخدت خبز.. وهلأ صرلي ساعتين واقف 

عم استنى!«.
رجــل آخــر قـــال: »أنـــا عــمــري 65 سنة وببيتي 
قــريــب، أجــيــت 3 مــــرات ومـــا قــــدرت آخـــذ خبز، 
ــتـــريـــت ربـــطـــة مــــن فـــــرن ســـيـــاحـــي بـــ  ــبــــارح اشـ مــ
ــيــــت، كـــنـــت اشـــتـــري  ــبــ 300 لــــيــــرة ومــــــا كـــفـــت الــ
بــــ 75 لــيــرة مـــن هـــون وكـــانـــت تكفينا بــالــبــيــت، 
الازدحام شديد ولا نعرف السبب بهاليومين 
بس، مبارح واليوم، ليش ما منعرف؟.. أرجو 
إيجاد حل مناسب لهذه الظاهرة التي لم نألفها 
فــي صــحــنــايــا ســابــقــاً، كـــان الــخــبــز مــتــوفــر، أجــي 

بالليل 12 أو 1 آخذ خبز وأمشي«
ســيــدة مــن أهــالــي صــحــنــايــا تــحــمــل بــيــدهــا طفلًا 
ــلـــة  ــايـ قـــــالـــــت: »مـــــــن الــــصــــبــــح واقـــــفـــــة هـــــــــون، وشـ
هالولد، أول مــرة الفرن هيك، عندي 8 أولاد 
مـــا بـــقـــدر أشـــتـــري خــبــز مـــن بـــــرا، لازم يــأمــنــوا 

الخبز ويرخصوا المواد«.
سيدة أخرى قالت: »إلي شي 4 ساعات واقفة 

وعم استنى دوري«.
وفــي الــمــشــاهــدات: فقد كــان الازدحــــام شــديــداً، 
يـــعـــادل  لـــلـــنـــســـاء  لـــلـــرجـــال ودور  وهــــنــــاك دور 
ضعف دور الــرجــال تقريباً ويــزيــد، الأصـــوات 

الخبز ما زال خطاً أحمر اللون

لم تنتهِ تداعيات قرار تخفيض مخصصات الطحين للمخابز الاحتياطية، وخاصة على مستوى المستهلكين، حتى 
الآن، كما من الواضح أنها لن تنتهي قريباً، بظل عدم وضوح الرؤية عند مصدري القرار والمسؤولين عن تنفيذه 

ومتابعته، وبسبب المتضررين المباشرين منه، وعلى رأسهم المتاجرين بقوت المواطن اليومي.

ــــرة الازدحـــــــــــــام  ــثــ ــ ــــن كــ ــ ـــي الـــــمـــــكـــــان مـ ـــ مــــرتــــفــــعــــة فـ
والـــــفـــــوضـــــى، ولــــــم يـــخـــلـــو الأمــــــــر مـــــن مــــشــــادات 
كــامــيــة بــيــن الــحــيــن والآخـــــر، أو بــعــض الــكــام 
الــدور  الناعمة على مــن يتجاوز  والتلطيشات 
مــمــن يـــرتـــدي لـــبـــاســـاً عـــســـكـــريـــاً، أو مــمــن يجب 
ــلـــى الـــــــــدور مـــــن بـــعـــض الـــجـــهـــات  ــافـــظ عـ أن يـــحـ
ــــات الـــســـخـــط  ــــامــ ــــي الـــــمـــــكـــــان، عــ ــــودة فــ ــــوجــ ــمــ ــ الــ
والاستياء ظاهرة على وجوه الناس، كما هي 
عــامــات الــتــعــب والاجـــهـــاد، وخــاصــة عــلــى كبار 

السن من الرجال والسيدات.

انكار وتنكر
يشار أنه في يوم 2016/5/13 عقد اجتماع في 
المستهلك  الــداخــلــيــة وحــمــايــة  الــتــجــارة  وزارة 
مــع مــشــرفــي الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة فــي دمشق 
وريــــفــــهــــا وبــــحــــضــــور مــــعــــاونــــي الــــــوزيــــــر، وذلــــك 
مـــن أجــــل بــحــث مـــوضـــوع حــســن تــنــفــيــذ الـــقـــرار 
ومحاسبة المقصرين بناءً على المتابعات التي 

ستتم من قبل لجنة مشكلة لهذه الغاية.
مــنــذ أن صـــدر الــقــرار كـــان مــن الــواضــح وجــود 
التنصل مــن مسؤولياته وتــبــعــاتــه، وقد  بعض 
ظهر ذلــك على لــســان مــســؤولــي الــــوزارة عبر 
وسائل الإعــام عند صــدور الــقــرار، فمنهم من 
أنكر معرفته بهذا القرار، ومنهم من تنصل من 
مــســؤولــيــتــه عــنــه، ومــنــهــم مــن قـــال بــأنــه تجربة 

وسيتم دراسة نتائجها، وهكذا..
لاحــقــاً وبــعــد أن تــم تنفيذه على أرض الــواقــع 
ــــان الــمــنــعــكــس الـــمـــبـــاشـــر الــــذي  فــــي الـــمـــخـــابـــز، كـ
شاهدناه في الازدحام الذي جرى على منافذ 
بــيــع الــخــبــز، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــمــشــاجــرات الــتــي 
حــدثــت هنا وهــنــاك جـــراء مــحــاولات الــمــنــاورة 
مـــن قــبــل الــبــعــض مــمــن يــحــســب نــفــســه مــتــنــفــذاً 

وذو ســلــطــة لــتــخــطــي دور الــمــواطــنــيــن، ليس 
ذلـــك فــقــط بـــل أن يــأخــذ كــمــيــة مـــن الــخــبــز تــزيــد 
عما يتم بيعه للمواطنين، ناهيك عن الطفيليين 
ــــر كــمــيــة  ــبـ ــ ــلــــى أكـ ــــن يــــســــعــــون لـــلـــحـــصـــول عــ ــــذيــ الــ
مـــن أجــــل الاتــــجــــار بــهــا عــلــى حـــســـاب الــمــواطــن 

واستغلالًا لظرفه وحاجته.

الفاسدون والمنتفعون معيقون
والــحــال كــذلــك فــقــد كـــان مــن الأجــــدى بــالــوزارة 
ــــامـــــت بـــــدراســـــات  ــانـــــت قـــــد قـ ــ ــــال كـ الــــعــــتــــيــــدة، بـــــحـ
تــبــيــن مــــن خـــالـــهـــا أنـــــه مــــن الـــــواجـــــب تــخــفــيــض 
الــــمــــخــــصــــصــــات مــــنــــعــــاً لــــلــــهــــدر والاتــــــــجــــــــار غــيــر 
الــمــشــروع بــالــمــادة كمنتج نهائي، أو بموادها 
الأولــيــة الداخلة بعملية الإنــتــاج، أن تعمل منذ 
البداية وقبل إصدار القرار على وضع الآليات 
الكفيلة بحسن تنفيذه منعاً لأي إشكال يمكن 
أن يــعــتــرض حــســن الــتــنــفــيــذ، عــلــى الأخــــص أن 
الخبز هو القوت الأساسي للمواطنين، ولعلم 
الـــوزارة المسبق أن هناك بعض المستفيدين 
مــن الاتــجــار بــالــدقــيــق الــتــمــويــنــي أو المنتفعين 
من الخبز التالف أو التجارة السوداء بالخبز 
وبالعلن أمام المخابز من قبل البعض، ناهيك 
عن الاستفادة من بقية المواد الأولية الأخرى 
مــثــل الــــمــــازوت والـــخـــمـــيـــرة وغـــيـــرهـــا، وهــــؤلاء 
كــلــهــم ســيــكــونــون عقبة  الــفــاســديــن والمنتفعين 
أمام حسن تنفيذ مثل هذا القرار وسيخلقون 
ــــذه، نـــــاهـــــيـــــك عـــن  ــــيـ أزمــــــــــــة مـــــــن أجـــــــــل عـــــــــدم تـــــنـــــفـ
الــمــتــربــصــيــن الــســاعــيــن إلـــى تــســعــيــر أي إشــكــال 
ليغدو مشكلة وليصير من بعدها أزمة، قد تبدأ 
ولا تــحــمــد عــقــبــاهــا ونــتــائــجــهــا، ولــعــل مـــا جــرى 
خـــال الأيــــام الــمــنــصــرمــة دلــيــل واضــــح عــلــى ما 

سبق.

سيدة: »من الصبح 
واقفة هون، 

وشايلة هالولد، أول 
مرة الفرن هيك، 

عندي 8 أولاد ما 
بقدر أشتري خبز من 
برا، لازم يأمنوا الخبز 

ويرخصوا المواد«.

رغيف الخبز خط دفاع
فيا أيتها الــــوزارة العتيدة، لقد فقد الــمــواطــن ثقته بـــدورك على المستويات كافة التي من 
الواجب أن تكوني بها، ولم يبق إلا رغيف الخبز المبرر الوحيد لوجود جيوش من العاملين 
والموظفين تحت اسم وزارة حماية المستهلك، وهذا الرغيف هو خط الدفاع الأخير أمام 
المواطن، بعد وطــأة الحاجة والاستغلال، وسياسات الإفقار الحكومي المتعاقبة، كما هو 
المؤشر الأكبر على أهمية دور الدولة وثباته كما ثباتها، فما بالك تتعاملين مع هذا الأمر 

بهذا التخبط والارتجال!.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

الحصار الذي سبب نقصاً حاداً في هذه المواد 
استغله كالعادة التجار والمتنفذون وسماسرة 
الحرب، من هنا وهناك، برفع الأسعار بشكل 
غير مسبوق، حيث طال رفع الأسعار الخضار 
ــاً، كــمــا أدى إلــــى فـــقـــدان بعض  والـــفـــواكـــه أيــــضــ
ــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال  الـــــمـــــواد بـــشـــكـــل نــــهــــائــــي، وعــ
فقد وصــل سعر كيلو السكر إلــى 1200 ليرة، 
وسعر ليتر الزيت النباتي 1000 ليرة، وطبق 
البيض 1500 ليرة وكيلو الفروج الحي 2400 
ليرة، كما يباع ليتر البنزين بـ 400 ليرة، أما 
عــن تــذكــرة الطائرة مــن القامشلي إلــى دمشق 
فقد قفزت تسعيرتها من 27 ألف ليرة إلى 40 
ألف ليرة، مع ارتفاع بأسعار الشحن الجوي، 
ولكم أن تقيسوا على ذلك، وكل ذلك بعيداً عن 

أعين الرقابة، الغائبة والمغيبة.
وقد أشار الأهالي إلى أن بعض التجار قاموا 
بــحــبــس الـــمـــواد الــمــوجــودة فــي مستودعاتهم 
ــيـــن إمــــكــــانــــيــــة تــحــكــمــهــم  ــلـ ــتـــغـ عــــــن الـــــــســـــــوق، مـــسـ
بالكميات الــمــوردة إلــى الــســوق بالسعر الــذي 
مــتــذرعــيــن بعدم  المستهلكين،  يــفــرضــونــه عــلــى 
اســـتـــقـــرار ســعــر صــــرف الـــــــدولار، ومــســتــفــيــديــن 

من ارتفاع سعره بحيث يحقق لهم المزيد من 
الأرباح على حساب حاجات الناس.

ــالـــبـــون بـــتـــأمـــيـــن الـــــمـــــواد الـــغـــذائـــيـــة  الأهـــــالـــــي يـــطـ
ــــة مـــــن ســــكــــر ورز وزيــــــــت وســــمــــون  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
وغيرها عبر جسور جوية، ريثما تفتح الطرق 
ــــة، وعـــــــن طــــريــــق مـــؤســـســـات  ــــريـ ــبـ ــ والــــمــــعــــابــــر الـ
التدخل الإيجابي في المحافظة بمدنها وقراها، 
منعاً  الرسمية  بالأسعار  الرقابة،  أعين  وتحت 
من احتكارها وبيعها في السوق السوداء كما 
جـــرت الـــعـــادة، وأن تــقــوم الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
بـــــــــدورهـــــــــا الــــــــــــذي غــــــابــــــت عـــــنـــــه وخـــــــاصـــــــة عـــلـــى 
المستوى الخدمي والصحي والأدوية وأغذية 
ــــال، نـــاهـــيـــك عــــن أهـــمـــيـــة تـــأمـــيـــن الــكــهــربــاء  ــفـ ــ الأطـ
والمياه، بالإضافة إلى قيام مديريات الخدمات 
ــافــــة وتـــرحـــيـــل  ــنــــظــ ــلــــى مــــســــتــــوى الــ ــبــــهــــا عــ بــــواجــ
الــنــفــايــات ورش الــمــبــيــدات الــحــشــريــة وخــاصــة 

على ضفاف الأنهار.
يــشــار إلــــى أن الــســبــب الــرئــيــســي لــلــحــصــار هو 
انــقــطــاع الــطــرق الــبــريــة الــتــي تــربــط المحافظة 
الــحــيــوي، وخــاصــة معبري نصيبين  بمحيطها 
وسيملكا على الحدود العراقية والتركية على 
التوالي، كما يقدر تعداد الأهــالــي المحاصرين 
بما يتجاوز المليون نسمة، واستمرار إغلاق 

الطرق والحصار وتقاذف المسؤوليات لمدة 
أطول قد ينذر بالكارثة الإنسانية.

ــالـــي الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة، الــتــي  الـــمـــأســـاة أن أهـ
ــــا زالـــــت،  أطـــعـــمـــت الـــســـوريـــيـــن مــــن خـــيـــراتـــهـــا ومـ
باتوا على شفى الكارثة، وفي الوقت نفسه تم 

وضع الخطط لتسويق موسم القمح والشعير 
بــدأوا بعمليات الحصاد  الذين  المزارعين،  من 
فــعــلــيــاً، لــيــطــعــمــوا بــقــيــة الـــســـوريـــيـــن وهــــم تحت 
وطـــأة الــحــاجــة بسبب واقـــع الــحــصــار، وجشع 
التجار والفاسدين وسماسرة الحرب والأزمة.

ǧǧقاسيون

حي ركن الدين من الأحياء الشعبية المزدحمة وقد زاد عدد 
سكانه كثيراً بعد أن وفد إليه المهجرون من الأحياء الساخنة 
ومــن المحافظات الأخــــرى، وهــو يعاني مــن ضعف الخدمات 

وخاصة الطرقات الصاعدة إلى الجبل.
اشتكى لقاسيون العديد من أهالي الحي، المقيمين والمهجرين 
من سوء الخدمات، وخاصة منذ وضع الحواجز على مداخله 
ومـــنـــع الـــعـــمـــار وحـــتـــى الـــصـــيـــانـــة والـــتـــرمـــيـــم فـــيـــه، وبــــاتــــت كــثــيــر 
مـــن الــبــيــوت مـــهـــددة بــالــســقــوط فـــوق رؤوس أصــحــابــهــا، لأن 

الحصول على موافقة ترميم تحتاج إلى موافقاتٍ عدة.!؟

طرقات محفرة.!
غالبية الطلعات إلى الجبل مليئة بالحفر، والمعبد منها لم يرمم 
منذ سنوات، ناهيك عمّا لحقها من حفريات، وتقفع الإسفلت 
مع كل موسم أمطار بسبب الانحدار السريع لمياهها فتجرف 

الإسفلت وخاصةً إذا كانت فيها حفر مما يسهل اقتلاعها.!

روائح كريهة.!
نهر يزيد الذي كان يسمى نهراً وأصبح الآن مجروراً مكشوفاً 
ــــذي تــنــبــعــث مــنــه الـــروائـــح  لــمــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي الآســـنـــة والـ
أن  السهولة  مــن  التي  للحشرات والجراثيم  الكريهة، ومرتعاً 
ــــراض، وخــاصــةً أن تــراكــم الــنــفــايــات فــيــه يمنع حتى  تنقل الأمـ

جريان مياه الصرف الصحي وبالتالي أصبح مستنقعاً كبيراً، 
ولا يجري تعزيله، أو رشه بالمبيدات الحشرية على الأقل.!

استغلال وإزعاج.!
شكل إغلاق مداخل حي ركن الدين بالقطع الاسمنتية الكبيرة، 
ورفــض أصحاب ســيــارات الأجـــرة، فرصةً لأصحاب المكاري 
الصغيرة لاستغلال المواطنين ورفع الأسعار متى يشاؤون، 
ويصفون مكاريهم في مداخل الطلعات مما يعيق حتى سير 
المشاة ويعرض حياتهم للخطر، وخاصة للأطفال لأن غالبية 
السائقين لــهــا مــراهــقــيــن وشــبــاب ولا يحملون شــهــادات سير 
مــروريــة ويــنــحــدرون بسرعات عالية، وهــم يرفعون أصــوات 
مــكــبــرات الــصــوت بــأغــانــي الــهــشــك بــشــك، وغــيــرهــا مــن الأغــانــي 
المبتذلة وتسبب إزعاجاً مباشراً للمواطنين ليلًا ونهاراً، ولا 

يستطيع المواطن الاعتراض بسبب رعونتهم وقلة وعيهم.!
قــاســيــون تــنــقــل مــعــانــاة أهـــالـــي حـــي ركـــن الـــديـــن، وهـــم يــطــالــبــون 
الــبــلــديــة بتعبيد الــطــرقــات وتــعــزيــل نــهــر يــزيــد ورشـــه بالمبيدات 
باستمرار مؤقتاً، وإيجاد حلّ دائم لذلك، كما يطالبون بوضع حدّ 
لممارسات سائقي المكاري ووضع أسعار لهم فهم يدفعون على 
الأقل 150 ليرة للصعود والنزول، بينما مكاري خط ركن الدين 
جسر الــرئــيــس 40 لــيــرة، وكــذلــك منعهم مــن اســتــخــدام مكبرات 
الصوت المزعجة.! كما تتوجه قاسيون لمحافظة دمشق وقيادة 
شرطتها، ولشرطة مرورها باتخاذ الإجـــراءات الرادعة بحقهم 

حرصاً على حياة المواطنين وأمنهم الذين أرهقتهم الأزمة.

ǧǧقاسيون

انـــتـــقـــاص الـــحـــقـــوق والـــمـــســـاومـــة عــلــيــهــا 
واعـــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا مِـــــــــــنّـــــــــــة.. هـــــــــي ســــــمــــــة مـــن 
ــا  ــ ــهـ ــ ســـمـــات الـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة ووزاراتـ
ــا، وخـــــــاصـــــــةً فــــيــــمــــا يــتــعــلــق  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــريـ ــ ــديـ ــ ومـ
ــا: الأجــــــــور  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــــة، ومـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــايــ ــقــــضــ ــالــ بــ
والــتــعــويــضــات والـــعـــاوات تحت حجج 

واهية.!؟
للشهر الخامس على التوالي لم يقبض 
ــابــــعــــون  ــتــ ــلــــمــــون والـــــــمـــــــدرســـــــون الــ ــعــ ــمــ الــ
ــيـــة دمــــشــــق تـــرفـــيـــعـــة عـــام  لـــمـــديـــريـــة تـــربـ
2016 هــــذا فـــي الــعــاصــمــة فــكــيــف ببقية 
الــــمــــحــــافــــظــــات.. بـــــل بـــعـــضـــهـــا لـــــم تـــصـــدر 
حتى تصرف إلى الآن كما في محافظة 
دير الــزور، وكــأن هــؤلاء يعيشون في 
بــحــبــوحــة ولـــيـــســـوا بـــحـــاجـــةٍ مــســتــعــجــلــةٍ 
لها، وكــأن أجورهم وتعويضاتهم التي 
تـــســـيـــر ســـيـــر الـــســـلـــحـــفـــاة، تـــتـــنـــاســـب مــع 
أرنــــب الأســـعـــار الــتــي تــحــولــت إلـــى نمر 
أو فهد في سرعة ارتفاعها، وباتت ناراً 

تحرق جيوبهم ولقمة غذائهم.!؟

ما بعد الترفيعة.!؟
ــعـــروف أن الـــلـــجـــان الــمــســؤولــة  ــمـ مــــن الـ
عن الترفيعات في المحافظات تجتمع 

برئاسة المحافظ في الشهر 11 وتصدر 
قـــراراتـــهـــا فـــي الــشــهــر الأول مـــن الـــعـــام، 
وفي أقصى الأحوال تصرف مع راتب 
الشهر الثاني، وهو ما كان يحدث في 
الأعــوام السابقة حتى في ظــلّ الأزمــة، 
ــكـــن عــــــدم صـــــدورهـــــا أو عــــــدم صــرفــهــا  لـ
ــــاؤلات عـــديـــدة  ــــســ هــــــذا الـــــعـــــام يــــطــــرح تــ
لدى المعلمين والمدرسين ومنها: هي 
حقٌّ لنا وليس مِنّة فمن المستفيد من 
تأخير صدورها وصرفها، وخاصةً أن 
على صدورها تتوقف كثير من الأمور 
الإداريــــــــــة كـــاســـتـــكـــمـــال إجــــــــــراءات الــنــقــل 
الجهاز  مــن  الأوراق  وتأشير  والتقاعد 
الـــمـــركـــزي لــلــرقــابــة الــمــالــيــة والــحــصــول 
على وثيقة ســامــة الأجـــر وغيرها من 
الثبوتيات، أليس هذا تعدٍ واضحٍ على 
الــحــقــوق ومــخــالــفــةً لــلــقــوانــيــن، إلـــى أيــن 

تريدون دفعنا.!؟
لقد وردت إلــى قاسيون عــدة شكاوى 
وخاصةً من معلمي دمشق ودير الزور، 
تــطــالــب بــــالإســــراع بـــإصـــدار الــتــرفــيــعــات 
وصرفها، وقاسيون تنقل هذه الشكوى 
إلى مدراء التربية والمحافظين ووزير 
المعلمين  لمطالب  بالاستجابة  التربية 
والمدرسين ومحاسبة المسؤولين عن 

التأخير .

الجزيرة السورية »أم الخيرات« وأهلها محتاجون!
حصار خانق تشهده 

محافظة الحسكة، 
بمدنها وقراها وبلداتها 

العديدة، فيما يتبادل 
أطراف السيطرة 

الاتهامات حول مسؤولية 
هذا الحصار، وعلى ذلك 

أصبح الأهالي يعانون 
من نقص حاد بالمواد 

الأساسية، الغذائية وغير 
الغذائية، بالإضافة إلى 

الأدوية وحليب الأطفال 
والمحروقات وغيرها.

حي ركن الدين
)طلعات سيئة( وأمراض وإزعاج دائم.!

للشهر الخامس
المعلمون بلا ترفيعة 2016
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شؤون محلية

حلب.. متمسكة بالحياة

ǧǧقاسيون

الــنــهــب الــجــائــر لــلــمــعــامــل والــــورشــــات الــحــرفــيــة، 
الصغيرة والكبيرة، الــذي تم سابقاً، والتدمير 
الـــمـــتـــواصـــل لــــجــــزء كـــبـــيـــر مــــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
ــــع الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة الـــمـــتـــردي  نـــاهـــيـــك عــــن واقــ
بــالــكــهــربــاء والــمــاء والــصــحــة والتعليم  المتمثل 
وحــتــى الــقــمــامــة، وغــيــرهــا الكثير مــن منغصات 
الحياة الأخرى، عانى ويعاني منها الحلبيون، 
ومـــا يــزيــد مــن مــــرارة هـــذه الــمــأســاة هــو واقــع 
الــفــلــتــان بــالأســعــار وتــغــوّل الــفــســاد والــفــاســديــن 
وتــجــار الأزمــــة فــي اســتــنــزاف مــبــاشــر ويــومــي 

لهؤلاء، واستغلالًا لحاجاتهم.
ــتـــفـــزازيـــة الــمــتــواصــلــة  وبــســبــب الــعــمــلــيــات الاسـ
ــعـــديـــدة والــمــتــنــوعــة،  ــــراع، الـ ــــراف الـــــصـ ــ بـــيـــن أطـ
حسب الأهــداف والغايات المتباينة لكل منها، 
المرتبطة بهذه الأهـــداف، وخاصة  والمصالح 
ــنـــة اقــلــيــمــيــاً  لـــتـــلـــك الــــقــــوى الـــمـــرتـــبـــطـــة والـــمـــرتـــهـ
ودولــيــاً بــأجــنــدات غير وطــنــيــة، فشلت الهدنة 
بعد مساعي عديدة لمحاولة تدعيم هشاشتها 
ــاً، حــيــث كــــان يــتــم الــعــمــل عــلــى تــمــديــدهــا  ــقـ ــابـ سـ
يوماً بيوم، وحتى بالساعات، وذلك كله على 
حــســاب حــيــاة الأهــالــي وأمــنــهــم واحتياجاتهم، 
ــيــــن الاعــــــتــــــبــــــار أن الـــــهـــــدنـــــة أو  ــعــ مـــــــع الأخـــــــــــذ بــ
الــتــهــدئــة لــم تشمل تنظيمي داعـــش والــنــصــرة 

الإرهابيين.
حــيــاة الأهــالــي فــي حلب وريفها كــانــت مقسمة 
حـــســـب ســــاعــــات وأيـــــــام الـــهـــدنـــة ســـابـــقـــاً، والـــتـــي 
اختراقاتها،  يترقبون  كما  تمديدها،  يترقبون 
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك فــقــد تــم تقليص التوتر 
إلى حدود مقبولة خلال الأيام التي كانت فيها 
الهدنة هــشــة، وســاعــدت هـــؤلاء على استعادة 

جزء من حياتهم، التي لا يعيشونها عملياً منذ 
سنوات.

أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت 
بشكل غير مسبوق خلال الأسبوع الماضي، 
ــــع ســـعـــر الــــصــــرف الــمــنــفــلــت، وبــســبــب  عـــلـــى وقـ
ــتـــــردي، وبـــســـبـــب حــيــتــان  ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ الـــــواقـــــع الأمـ
ــار الـــــحـــــرب، بـــالإضـــافـــة  ــ ــــجـ ــــال والــــفــــســــاد وتـ ــمـ ــ الـ
إلــــى الإتــــــــاوات الـــتـــي يــتــم دفــعــهــا عــلــى الــمــعــابــر 
والــــحــــواجــــز الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة لــلــمــديــنــة، 
والــتــي تطال العبور الــفــردي وليس البضائع 

فقط.
يـــقـــول الــحــلــبــيــون أن الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي لــرفــع 
ــار، بــالإضــافــة إلـــى الــتــاعــب بــقــيــمــة سعر  ــعـ الأسـ
الـــــصـــــرف، هــــو الـــكـــمـــيـــات الــــواصــــلــــة مــــن الـــمـــواد 
الأســاســيــة إلـــى الــمــديــنــة، فــهــي قليلة ولا تكفي 
حاجات الناس، مما يساعد الفاسدين والتجار 
الــذي  على التحكم بها وبسعرها الاحــتــكــاري، 
ــــاس، وعـــلـــى  ــنــ ــ ــاجــــات الــ يــــفــــرض اســــتــــغــــالًا لــــحــ

مأساة الحلبيين، في المدينة والريف، 
لم تعد أسطراً معدودة قادرة على 

توصيفها أو تقديرها، فقد تجاوزتها 
حدود الكلمات والمعاني، اعتباراً من 

تقطيع أوصال مدينتهم داخلًا وخارجاً، 
مروراً بواقع الأمان المتردي المتمثل 

بالقذائف والصواريخ والهاونات، وليس 
انتهاءً بتأمين الحاجات الأساسية من 

أغذية وأدوية وغيرها، بظل تدهور 
الوضع المعاشي بسبب تآكل الأجور، 

وانعدامها.

الهاربون إلى السويداء
ǧǧقاسيون

منع الدخول.!؟
لا يسمح لهؤلاء الهاربين من دخول مدينة 
الـــســـويـــداء إلّا بــعــد الــحــصــول عــلــى مــوافــقــة 
من المحافظ.. كما أنّ إحــدى المجموعات 
الــمــســلــحــة الــمــحــســوبــة عــلــى الـــمـــوالاة تمنع 
دخـــولـــهـــم وتــــقــــوم بـــاحـــتـــجـــازهـــم ولا يــطــلــق 
ســراحــهــم إلا بــعــد وســـاطـــات أو تــدخــل من 
بعض المسؤولين، ويشمل هذا المنع حتى 
أهالي السويداء الذين يقيمون في شرقها، 
وحــــــــدث صــــــــدام ســــابــــقــــاً بــــيــــن مــجــمــوعــتــيــن 
ــألـــة أيــــضــــاً بــعــد  مــســلــحــتــيــن وتــــــم حــــل الـــمـــسـ

تدخل المسؤولين في المحافظة.!

الاحتجاز في معسكر الطلائع.؟
ــــوم الـــــجـــــهـــــات الـــــمـــــســـــؤولـــــة بــــاحــــتــــجــــاز  ــقــ ــ تــ
الآلاف مـــن الــهــاربــيــن مـــن جـــرائـــم داعـــش 
ــاء  ــنــــســ وغـــالـــبـــيـــتـــهـــم مــــــن كـــــبـــــار الـــــســـــن والــ
والأطفال في معسكر الطلائع في مدينة 

السويداء، وتمنعهم من مغادرته وتمنع 
أي مــــواطــــن مــــن الــمــنــطــقــة بـــالـــدخـــول لـــه، 
بــحــجــة ريــثــمــا تــقــوم الــجــهــات الأمــنــيــة في 
دمـــشـــق بـــالـــتـــدقـــيـــق فــــي أمـــــورهـــــم، ولــمــنــع 
تسلل الدواعش إلى السويداء ودمشق، 
ــــك أســـبـــوعـــيـــن وثــــاثــــة، وهـــم  ويــســتــمــر ذلـ
ــبـــيـــرة فــــي الــــغــــذاء  ــانـــاة كـ ــتـــعـــرضـــون لـــمـــعـ يـ
ــــات، نـــاهـــيـــك أنـــهـــم  ــــدمـ ــــخـ والـــــمـــــاء وبـــقـــيـــة الـ
بالأصل كانوا يعانون من هيمنة داعش 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا، ومـــــــن ظـــــــــروف مــعــيــشــيــة 
صعبة، وقد نقل هذه المعاناة العديد ممن 

سمح لهم بالمغادرة إلى دمشق.!
لا شــــك أن الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى أمـــــن الـــبـــاد 
الـــــنـــــســـــاء  يـــــخـــــضـــــع  أن  لــــــكــــــن  ضـــــــــــــــــــــرورة، 
ــمــــدة  ــــك ولــ ــذلـ ــ ــــن لـ ــــسـ ــار الـ ــ ــبــ ــ والأطـــــــفـــــــال وكــ
طويلة فإنه يترك أثراً سيئاً وسلبياً لدى 
ــــؤلاء، عـــلـــمـــاً أن الــمــنــتــمــيــن إلـــــى داعــــش  ــ هـ
يعرفون أنهم مطلوبين ولا يدخلون علناً 
إنما يتسللون بطرق مختلفة، فلماذا هذا 

التعقيد والتأخير.!؟

ــــرأى ومــســمــع الــمــتــنــفــذيــن وأصـــحـــاب الـــقـــرار،  مـ
ــلـــى عـــكـــس مــــا يـــجـــب أن يـــعـــمـــلـــون مــــن أجــلــه  عـ
ســــــــواء مـــــن حــــيــــث زيــــــــــادة هـــــــذه الــــكــــمــــيــــات بــمــا 
يــلــبــي احــتــيــاجــات الأهـــالـــي، أو لــنــاحــيــة الــرقــابــة 

والمتابعة والمحاسبة.
ــــة الأخـــيـــرة ظــهــرت مــشــكــلــة جــديــدة  وفـــي الآونـ
الــجــرذان في  بمواجهة الأهــالــي تتمثل بتكاثر 
ــا يــمــكــن أن  ــاء، مــــع مــ ــ ــيــ ــ بـــعـــض الـــمـــنـــاطـــق والأحــ
ــــذه الــمــشــكــلــة مــــع تـــداعـــيـــاتـــهـــا الــصــحــيــة  تــمــثــلــه هـ
والبيئية، والتي يمكن أن تصبح كارثية بحال 
لم يتم التعامل معها بشكل فوري، خاصة بظل 
شــح الــمــيــاه وعــــدم الاهــتــمــام بــتــرحــيــل القمامة 
بــمــا يــجــب أن تــكــون عــلــيــه، مــمــا ســمــح بانتشار 
الأوســــــاخ فـــي الــمــديــنــة وعــلــى الـــطـــرقـــات. ومــع 
نـــســـب الـــتـــلـــوث الـــمـــرتـــفـــعـــة أصــــــاً مــــن مــخــلــفــات 
ــا تــنــفــثــه  ــمــ ــلــــيــــات الــــعــــســــكــــريــــة بـــــالإضـــــافـــــة لــ الــــعــــمــ
المولدات الكهربائية من غازات وأبخرة سامة، 
فـــقـــد بــــاتــــت حـــلـــب تـــحـــت وطـــــــأة تــــلــــوث مـــركـــب، 

ــبـــه الــصــحــيــة  ــقــــدر عـــواقـ ــ لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن يُ
والبيئية.

الـــحـــلـــبـــيـــون مــــا زالــــــــوا مــتــفــائــلــيــن ومــتــمــســكــيــن 
بــوقــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة وإنـــجـــاح الــهــدنــة، 
وهم على ذلك ينتظرون استعادة حياتهم كي 
يتمكنوا من إعادة حلب لتكون مركز الصناعة 
والحرف السورية ومحورها، على الرغم من 
الــخــســائــر كــلــهــا، الــبــشــريــة والـــمـــاديـــة وغــيــرهــا، 
التي تكبدوها خلال سنوات الحرب والأزمة، 
ــا يــنــقــصــهــم حـــالـــيـــاً هــــو الاهـــتـــمـــام الــرســمــي  ــ ومـ
بمعاناتهم بالفعل لا بــالــقــول، ويــبــدأ ذلــك بأن 
يــــتــــم الاعـــــــتـــــــراف بـــــــأن حــــلــــب مـــنـــطـــقـــة مــنــكــوبــة 
تـــجـــب مــــؤازرتــــهــــا ومـــســـاعـــدتـــهـــا لــلــنــهــوض مــن 
جــديــد، عبر جملة مــن الـــقـــرارات والإجــــراءات 
ـــــن واقـــعـــهـــا  الإســــعــــافــــيــــة الــــعــــاجــــلــــة، اعــــــتــــــبــــــاراً مـ
الأمني والعسكري مــروراً بالوضع المعيشي 
الاقتصادي  بالواقع  انتهاءً  وليس  والخدمي 

الصناعي.

الآلاف من أهالي المنطقة الشرقية وخاصةً محافظتي دير الزور والرقة،  والذين يهربون عبر الطرقات الترابية في البادية، في 
رحلةٍ تستمر ما بين 25 و30 ساعة، وتكلفهم مبالغ كبيرة يصلون إلى شرقي محافظة السويداء، ليتجهوا منها إلى دمشق، 

ويمرون بظروف ليست قاسية من حيث معاناة السفر فقط، بل يعرضون حياتهم للخطر من قبل المجموعات الفاشية 
التكفيرية.. لكن ذلك ليس كافياً يبدو في نظر الجهات المسؤولة في السويداء والمجموعات المسلحة التي تحت إمرتها.!

السبب الرئيسي 
لرفع الأسعار، 

بالإضافة إلى 
التلاعب بقيمة 

سعر الصرف، هو 
الكميات الواصلة 

من المواد الأساسية 
إلى المدينة، فهي 

قليلة ولا تكفي 
حاجات الناس.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

صالات لـ«سندس« تغلق خوفاً من 
الخسائر 

وأكد مواطنون لجريدة )قاسيون( أن عدداً من 
صــــالات مــؤســســة »ســـنـــدس«، والــمــفــتــرض أنــهــا 
من مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أغلقت مدة 
يومين، وذلــك تحديداً في اليومين اللذين شهدا 
قفزات في سعر صرف الدولار وقبل أن يتدخل 
مـــصـــرف ســـوريـــة الـــمـــركـــزي، ثـــم فــتــحــت أبــوابــهــا 

مجدداً بأسعار جديدة أعلى من السابق.
ــــان مــشــابــهــاً  ــــالات تـــلـــك الـــمـــؤســـســـة، كـ تـــصـــرف صــ
تماماً لكثير من التجار، الذين أغلقوا محالهم مع 
عـــدم اســتــقــرار ســعــر الـــصـــرف وارتـــفـــاعـــه الــكــبــيــر، 
حــيــث امــتــنــعــوا عـــن الــبــيــع تـــفـــاديـــاً لــلــخــســارة، من 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــم، لــيــتــمــكــنــوا مـــع اســـتـــقـــرار الــســعــر 
ـــودة لــعــمــلــهــم بـــأســـعـــار جـــديـــدة  ــعـ ــا، مــــن الــ ــ نــــوعــــاً مـ

مرتفعة تماشياً مع ارتفاع سعر الصرف.

مؤسسات بلا صلاحيات
ابتعاد مؤسسات التدخل الإيجابي، عن جوهر 
عملها والـــهـــدف مــن إحــداثــهــا، لــم يــعــد خــفــيــاً على 
أحــــــــد، وبـــــاعـــــتـــــراف رســــمــــي مـــــن الــــجــــهــــة الـــتـــابـــعـــة 
لـــهـــا، بـــاتـــت تــتــعــامــل بــطــريــقــة مــشــابــهــة لأي تــاجــر 
فـــي الـــســـوق، حــيــث لا تـــقـــوم بــتــأمــيــن الــســلــع من 
ــــن تـــجـــار  ــــل تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى شــــرائــــهــــا مـ مــــصــــادرهــــا بـ

آخرين أو مستوردين.
ــلـــيـــة  ــــاون وزيــــــــر الــــتــــجــــارة الـــداخـ ــعـ ــ وأقــــــــر بــــذلــــك مـ
وحماية المستهلك عماد الأصيل، في تصريحاته 
الإذاعـــيـــة الأخـــيـــرة، حــيــث قـــال »إن الــمــؤســســات 
تعمل على البيع بسعر الكلفة وبأقل هامش ربح، 
لــكــن عـــدم قــدرتــهــا عــلــى الاســـتـــيـــراد أو الــحــصــول 
على المنتج من مصدره مباشرة، يفتح المجال 
أمام حلقات الوساطة التجارية لتؤثر في السعر، 

الذي يعرض نهاية على المستهلك«.

ومــن جانبه أكــد رئيس جمعية حماية المستهلك 
فــي دمشق عــدنــان دخاخني لجريدة )قاسيون( 
إنه »لا يوجد فرق واضح في الأسعار بين صالات 
مؤسسات التدخل الإيجابي وبين الأسواق، ومع 
كــون تلك المؤسسات غير قــادرة على الحصول 
على المنتج من مصدره، فلا بد من سعيها لضبط 
السعر عبر تخفيض هــوامــش أرباحها بما يدفع 

التجار لتخفيض سعرهم بالتالي«.
ــيـــل عــــمــــل مـــؤســـســـات  ــعـ ــفـ وأكــــــــد دخــــاخــــنــــي إن »تـ
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة والـــتـــدخـــل الإيـــجـــابـــي مـــا زال 
ــــن تـــحـــقـــيـــقـــه عـــبـــر تـــوســـيـــع نـــطـــاق  ــلـــبـــاً لابــــــد مـ مـــطـ
تواجدها وتوفير السلع بأسعار منافسة تشكل 

عامل ضغط وضبط للسوق«.

»المكتوب واضح من عنوانه«
ولــفــت دخــاخــنــي إلـــى اقــتــراح تــأمــيــن ســلــة غذائية 
للمواطنين خــال شهر رمــضــان، لمواجهة أعباء 
الــغــاء وتـــراجـــع الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لمعظم الأســر 
السورية، بقوله »موضوع تأمين سلل مساعدات 
لــلــعــائــات الــمــحــتــاجــة حـــقـــاً، هـــو مـــبـــادرة بحثناها 
مــع عــدة جمعيات ومنظمات خــيــريــة، وفعاليات 
ــا، وطـــرحـــنـــاهـــا على  ــعـــدادهـ ــتـ اقـــتـــصـــاديـــة أبـــــدت اسـ
وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة، لــكــن الــمــوضــوع حتى 
الآن لـــم يــتــم الـــبـــت فــيــه بــشــكــل فــعــلــي، والـــتـــجـــارة 

الداخلية بما تملكه من مؤسسات تدخل إيجابي 
ـــــادرة ومــنــاســبــة لــلــتــعــاون فـــي هــذا  تــعــتــبــر جــهــة قـ

المجال«.
ونـــوه دخــاخــنــي إلـــى أن »هـــذه الــســلــة لــن تكون 
كــافــيــة لــســد كـــامـــل الاحـــتـــيـــاجـــات لــكــنــهــا قـــد تشكل 
رديـــفـــاً يسهم بــتــأمــيــن متطلبات الــعــائــلــة وخــاصــة 

خلال شهر رمضان القادم«.
بينما كـــان رأي الأصــيــل مــعــاون وزيــــر الــتــجــارة 
الــداخــلــيــة أن »مــنــح الـــســـات الــغــذائــيــة لـــه جــهــات 
مختصة، بينما عمل الــــوزارة هــو تأمين الــمــواد 

الأساسية بأسعار مقبولة«.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــتــوفــيــر ســـيـــارات جـــوالـــة ترسلها 
مــؤســســات الــتــدخــل الإيــجــابــي لمناطق لا توجد 
فيه صالات لها بحيث يكون ذلك جزءاً من عملها 
عــبــر بــيــع الــمــواد الأســاســيــة للمواطنين بأسعار 
منافسة ومخفضة، قــال الأصيل: إن »السيارات 
الجولة مرتبطة بموضوع الأمن والأمــان، حيث 
كـــان مــخــطــط تــواجــد ســيــارة أو فــتــح مــركــز بكل 
حديقة ومدرسة، لكن اختلاط الأمور حال دون 

إمكانية تنفيذ هذا المخطط«.

التحكم بالسوق وآلياتها هو الجوهر
والـــحـــال كـــذلـــك؛ فـــإن الــتــعــويــل عــلــى نــتــائــج إيــجــابــيــة 
من مؤسسات التدخل الإيجابي بظل عدم تملكها 

كــامــل وســائــل الــتــحــكــم بــالــســوق وآلــيــاتــهــا، وخــاصــة 
الـــعـــرض والــطــلــب، أو بــالــحــد الأدنـــــى بــســلــة السلع 
والمواد الأساسية لحاجات المستهلك، كماً وسعراً 
ــبـــات،  ــانــــي والـــرغـ ــفــــةً، ســتــبــقــى أســـيـــرة الأمــ ومــــواصــ
خاصة مع بحث التاجر المستمر عن أكبر الأرباح، 
ــلـــــوب عــمــل  ــ وانــــضــــمــــام هــــــذه الــــمــــؤســــســــات إلــــــى أسـ
التجار، بعيداً عن ممارسة دورها التدخلي لضبط 
إيقاع السوق، وتحولها في معظمها إلى مؤسسات 
ــبــــدأ الــــربــــح والــــخــــســــارة ولــمــصــلــحــة  ــــق مــ تـــعـــمـــل وفــ
التاجر بشكل خــاص، على اعتباره مـــورداً للسلع 

والمواد التي تتعامل بها هذه المؤسسات.
عــلــى ذلــــك ســيــبــقــى الـــمـــواطـــن الـــســـوري يــواجــه 
ــلـــة الــــوطــــنــــيــــة مــع  ــمـ ــعـ ــداً، نــــتــــائــــج صــــــــراع الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وحـ
نــظــيــرتــهــا الأجـــنـــبـــيـــة، كــمــا نــتــائــج تــحــكــم الــتــجــار 
ــيــــة،  ــــة الـــــمـــــواد الأســــاســ ــــاصـ بــــأســــعــــار الـــســـلـــع وخـ
ــار بــــهــــذا الـــجـــانـــب  ــتــــجــ ــــن تـــحـــكـــم الــ ومــــــا ســــاعــــد مـ
يوماً بعد آخــر هو التخلي المتعمد للدولة عن 
جــزء هــام من دورهــا، وخاصة على المستوى 
الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي، وهــــذا تــحــديــداً كــان 
هذه  دور  لانكفاء  والمباشر  الرئيسي  السبب 
ــــات وتــــحــــجــــيــــم دورهـــــــــــا الــــمــــفــــتــــرض،  ــــمـــــؤســـــسـ الـ
ــــن  ــــورديــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــعــــــض الــــــتــــــجــــــار والــ ــ ــة بــ ــلــــحــ ــمــــصــ لــ
والفاسدين، وهي التي باتت تاجراً مفلساً بين 

وحوش السوق.

ǧǧقاسيون

كــمــا فـــي الــســابــق مــــرات عـــدة ، شــركــة هــرشــو للنقل 
الــــــداخــــــلــــــي، تـــــهـــــرش جـــــيـــــوب الــــمــــواطــــنــــيــــن الــــفــــقــــراء 
والعمال والطلاب،  الموظفين  )المعترين( وخــاصــةً 
وتــرفــع أجـــور النقل مــن ذاتــهــا مــن 40 لــيــرة إلــى 50 
ليرة أي 25% دون أن يسائلها أو يحاسبها أحد..!؟ 

 خطوط مدعومة وحصرية
تــتــقــاســم شــــركــــات الـــنـــقـــل الـــداخـــلـــي خـــطـــوط الــنــقــل 

الداخلي، حيث تستأثر هذه الشركات بالخطوط 
ذات الريعية العالية، فمثلًا شركة هرشو تسيطر 
ــارع الـــــثـــــورة، وخـــــط شــــارع  ــ ــ عـــلـــى خــــط بــــــــرزة/ شـ
ــــورة/ الــــمــــزة ويـــتـــمـــيـــز هـــــــذان الــــخــــطــــان بــأنــهــمــا  ــثــ ــ الــ
ــــن الــــخــــطــــوط الـــســـريـــعـــة والــــمــــزدحــــمــــة بـــالـــركـــاب  مـ
فأوتوستراد ركن الدين ابن النفيس وأوتوستراد 
الـــمـــزة لا تعيقهما الــحــركــة كــثــيــراً، وغــالــبــيــة ركــابــه 
من طلبة الجامعة كالحقوق والآداب والطب، كما 
أن الــشــركــة لا تــجــزئ الــخــط فـــأنّـــى صــعــد الــراكــب 
عليه دفع 50 ليرة وهي التسعيرة الجديدة التي 
فرضتها الــشــركــة بــزيــادة 10 لــيــرات عــن السابقة، 

كما سبق في المرة الماضية أن رفعت التسعيرة 
مـــن 30 إلـــى 40 وبــالــتــالــي تــحــقــق الــشــركــة أربـــاحـــاً 

عالية.. 
كما تسيطر شركة العتيق على سبيل المثال أيضاً، 
على خط شيخ محي الدين/ ميدان، وأيضاً لا تجزئ 

الخط، وهو من الخطوط المزدحمة بالركاب.!؟
ــــذه الــــشــــركــــات فـــوق  ــتــــســــاءل الــــمــــواطــــنــــون هــــل هــ ويــ
الـــــقـــــانـــــون، ولــــــمــــــاذا هــــنــــاك خــــطــــوط مــــدعــــومــــة ومــــن 
يدعمها، ولماذا لا تحاسب طالما مخالفتها علنية.؟ 

لا شـــكّ أن شــركــات الــنــقــل الــداخــلــي كبقية الــشــركــات 
التي أنشئت في السنوات السابقة بموجب القوانين 

الــلــيــبــرالــيــة الانــفــتــاحــيــة بــحــجــة تــشــجــيــع الاســتــثــمــار، 
وأغلبها كــان فــي الــقــطــاع الــخــدمــي كالنقل والــفــنــادق 
والمولات وليس في القطاع الإنتاجي، لأنها تحقق 
ــــرأس الـــمـــال،  ــــرع دورة لـ ــــحٍ، وأســ أعـــلـــى مـــعـــدلات ربــ
وأغــلــبــهــا أيـــضـــاً عــلــى حــســاب قــطــاع الـــدولـــة لإفــشــالــه 
ونهبه ومنعه من القيام بــدوره في التنمية، وكذلك 
عــلــى حــســاب الــمــواطــن الـــذي أنــهــكــه الــنــهــب والــفــســاد 
منذ عقود، وأنهكته الأزمــة المستمرة منذ سنوات 
ــدّ لـــمـــمـــارســـات الـــشـــركـــات،  ــ ــــع حـ خـــمـــس، ويـــجـــب وضـ
ــا. ومــــحــــاســــبــــة  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ وتــــغــــيــــيــــر الـــــســـــيـــــاســـــات والـــــبـــــنـــــى كـ

المسؤولين عنها.!

مؤسسات التدخل

تاجر مفلس يغيب عن السوق!
في وقت تشهد فيه السوق تقلبات شبه يومية بالأسعار، متأثرةً 

بسعر صرف الدولار أمام الليرة السورية، لم يكن من مؤسسات 
التدخل الإيجابي إلا أن تتماشى مع غيرها من فعاليات اقتصادية 

وتجارية، لتلحق بموجة الارتفاع، دون أي اعتبار لمسؤوليتها 
الأولى في ضبط وتيرة العمل التجاري، وتشجيع المنافسة بما فيه 

مصلحة المستهلك.

التعويل على نتائج إيجابية من مؤسسات التدخل 
الإيجابي بظل عدم تملكها كامل وسائل التحكم 

بالسوق وآلياتها، كماً وسعراً ومواصفةً، ستبقى 
أسيرة الأماني والرغبات.

شركات نقل تحدد السعر!



قاسيون ـ العدد 758 الأحد 15 أيار 2016   12www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

ǧǧسامر سلامة

إذا افترضنا أن الــعــامــل بــأجــر فــي ســوريــة، 
ــاً،  ــ ــــريـ ــهـ ــ ــــمـــــل شـ ــــة عـ ــاعــ ــ ــــدة 168 ســ ــمــ ــ ــمــــل لــ ــعــ يــ
محسوبة على أساس استبعاد أيام العطل 
الــرســمــيــة خـــال الـــعـــام، وبــمــعــدل 8 ســاعــات 
ــذا الــعــامــل كـــان يحصل  يــومــيــاً فــقــط. فـــإن هـ
على أجر وسطي 11 ألف ليرة مقابل هذه 
الساعات في عام 2010، وهو اليوم يحصل 

على 26500 ليرة مقابلها في عام 2016.
أما بالدولار، فإنه كان يحصل على  220 
دولار شهرياً، وعلى 1,3 دولار بالساعة 
في عــام 2010 وفــق سعر صــرف الــدولار 

في السوق 50 ليرة. أما اعتباراً من 12-
فإنه يحصل على 42.7 دولار   ،2016-5
شهرياً، وعلى 0,2 دولار بالساعة،  وفق 

سعر صرف 620 ليرة مقابل الدولار.
أي مستثمر يريد أن يستثمر قوى العمل 
ــادراً عــلــى توفير  ــ الــســوريــة، فــإنــه أصــبــح قـ
84% من تكاليف العمل، وأصبحت القوى 
ــقــــوى  ــلــــة الـــــســـــوريـــــة مـــــن أرخـــــــــص الــ ــامــ ــعــ الــ

العاملة في العالم.
ــــك الــــــــدولــــــــي بـــــــــأن انــــخــــفــــاض  ــنـ ــ ــبـ ــ ــبــــر الـ ــتــ يــــعــ
ــــى لـــأجـــور هـــو واحــــد مـــن أهــم  الــحــد الأدنـ
ــــذاب  ــتــ ــ مــــــحــــــددات تـــســـهـــيـــل الأعـــــــمـــــــال، واجــ
الاســتــثــمــار، ويــقــيــس فـــي تــقــريــر مــمــارســة 

ــال خــــــال 2016، ســهــولــة  ــ ــمــ ــ الأعــ أنـــشـــطـــة 
مــمــارســة الأعــمــال فــي 200 بــلــد، لنستنتج 
مــنــه بـــأن ســـوريـــة أصــبــح تــرتــيــبــهــا بــفــرض 
بــقــاء الــمــؤشــرات الأخـــرى ثابتة: 196 من 
ــــع دول في  ــــة، أي أن أربـ أصــــل 200 دولــ
العالم فقط يبلغ الحد الأدنى للأجور فيها 
أقــــل مـــن ســــوريــــة، هـــي أوغــــنــــدا، بـــرونـــاي، 

جورجيا، قرغيزيا.
مـــــا يـــعـــنـــي أن ســـــوريـــــة تـــحـــقـــق بــــأجــــورهــــا 
ــزيــــده  ــــع، يــ ــفـ ــ ــــرتـ ــة، مـــــعـــــدل ربــــــــح مـ ــيــ ــدنــ ــتــ ــمــ الــ
انـــخـــفـــاض تـــكـــالـــيـــف الاســـتـــثـــمـــار الــمــتــمــثــلــة 
بتراجع قيم الأصول إلى حد كبير، بسبب 

تراجع قيمة الليرة.

ǧǧعشتار محمود

ما يجري في العملة السورية اليوم على عتبات 
الحلول السياسية، جرى في لبنان سابقاً، حيث 
انخفضت قيمة العملة اللبنانية بنسبة 71% بعد 

توقيع اتفاق الطائف عام 1989.
يحقق انخفاض قيمة العملة زيادة كبيرة في 
تخفيض  نتيجة  للمستثمرين  الــربــح  مــعــدل 
كلفهم، ولكنه يحقق خسارات كبرى للدول 
الـــخـــارجـــة مـــن الــــحــــرب، فــهــو بــمــثــابــة ضــمــان 
لعدم نجاح عملية إعادة الإعمار، واستمرار 
الفشل الاقتصادي، مع ما يستجره هذا من 
ســلــب إرادة الــــدول الــخــارجــة مــن الــحــروب، 
واتباعها  المستقل،  النهوض  على  وقدرتها 
والــديــون  بالقروض  لعملية نهب مستمرة، 
والمحاصصات، وهــذا يستلزم انهيار قدرة 

جهاز الدولة على التحكم.
إن انهيار العملة يـــؤدي بــالــدرجــة الأولـــى، إلى 
المحلية  بالعملة  المالية  السيولة  قيمة  تلاشي 
الــمــوجــودة لـــدى الــــدول، لتصبح الــدولــة فجأة 
غير قـــادرة على الإنــفــاق والاســتــثــمــار، عاجزة 
عــن الــنــشــاط الاقــتــصــادي، وحــتــى عــن الإنــفــاق 
قـــطـــاعـــاتـــهـــا  وإدارة  الـــــعـــــامـــــة،  الـــــخـــــدمـــــات  ــلــــى  عــ
السيادية، وهو أيضاً ما حصل في لبنان، عندما 
بــــدأت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، تــمــول نفسها مــن بيع 
ممتلكاتها، ونــتــجــت عــن هـــذا عملية خصخصة 
لكافة القطاعات، ولهذا فإن لبنان بعد ربع قرن 
مـــن انــتــهــاء الـــحـــرب، لـــم يــســتــطــع أن يــصــل إلــى 
تزويد البلاد بالكهرباء بشكل مستمر، وتمت 
عملية تقاسم رؤوس الأموال الكبرى لموارد 
الــبــاد، وأصبحت خدمات الــدولــة نتاج توافق 
شبكة علاقات استثمارية، إن فشلت أو تعرقلت 
فــإن الخدمات تتوقف، وهــو ما يجعل القمامة 
تــتــراكــم الـــيـــوم بــانــتــظــار الاســتــثــمــار الــمــنــاســب.. 
عملياً انهيار العملة، ممهد أولي لانهيار الدولة، 
وجعل الخصخصة )خياراً أمثل(، للوصول إلى 
شــكــل مــن )إعــــادة الإعـــمـــار( ينتج دولـــة فاشلة 

غير قادرة على النهوض.
بـــــعـــــد 25 عـــــــــام تـــــقـــــف ســــــــوريــــــــة، أمــــــــــــام هـــــذا 
الــمــفــتــرق كــمــا جــارتــهــا، وينبغي التنبيه بــأن 
هــامــش الــمــضــاربــة يــمــكــن أن يــســرع تــدهــور 
ســعــر الــعــمــلــة الـــســـوريـــة مــقــابــل الـــــــدولار في 
ــــل اســــتــــمــــرار ســـيـــاســـة قـــائـــمـــة عـــلـــى لـــحـــاق  ظـ
الــــســــعــــر الـــــرســـــمـــــي بــــســــعــــر الـــــــســـــــوق، بــيــنــمــا 
تــتــوفــر بــالــمــقــابــل الأســـبـــاب كــلــهــا الــتــي تحفز 
المستثمرين على تسريع تدهور الليرة لتتم 
الدولية  الــقــوى  وتحفز  المحاصصة،  عملية 
التي تنتهج استمرار الفوضى والدمار، على 

تسريع هذه العملية وتأمين طريقها.
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــيـــوم، 
ــيــــار  ــــمـــــســـــؤولـــــون عـــــن الانــــهــ ــا هـــــم الـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ورعـ
الــتــدريــجــي لــلــيــرة الــســوريــة، ومـــا يتبعه من 
نتائج وخيمة على الدولة السورية. إلا أن 
عالم اليوم لا يشبه عالم مطلع التسعينيات، 
وتــحــديــداً الــظــرف الــدولــي، حيث أن القوى 
الــدولــيــة الساعية إلــى تأمين الاســتــقــرار في 
الــحــلــول السياسية  الــمــنــطــقــة، والــتــي تنتهج 
لأزمـــــــات الــــعــــالــــم، أصـــبـــحـــت أقــــــوى وتـــفـــرض 
وقعها، على قــوى الحرب المتراجعة.. فهل 
ســيــســتــمــر لــيــبــرالــيــو ســــوريــــة بــضــيــق أفــقــهــم 
ولـــهـــاثـــهـــم وراء الــــربــــح، بــالــلــعــب عـــلـــى حــافــة 
العالمية ستجعل  الــتــغــيــرات  الــهــاويــة، أم أن 
تـــبـــعـــيـــتـــهـــم، حــــجــــر عـــــثـــــرة صــــغــــيــــر يــســتــطــيــع 
الـــســـوريـــون تــــجــــاوزه عــنــدمــا تــتــيــح الــحــلــول 
ــاع الـــــــصـــــــوت الــــمــــعــــبــــر عـــن  ــ ــمــ ــ الــــســــيــــاســــيــــة ســ

المصلحة العامة لسورية وشعبها؟..

 الليرة السورية 
في )الموقف اللبناني(!

خسارة الليرة تعني ربحاً للجميع ما عدا أصحاب الأجر، أي ربح للجميع من خسارة الأجور، فأين أصبحت الأجور السورية عبّاد شمس
قياساً بالأجور في العالم والمنطقة.

أجر العامل السوري.. 
خامس أخفض أجر عالمي!

وأجر ساعة 
العمل في 
سورية هو 

خامس أخفض 
أجر ساعي في 

العالم.

سورية  26.2$العراق  103$الأردن  257$لبنان  443$تركيا  $571

1,30,2% 85 $$
ساعة العمل في 

سورية عام 2010
ساعة العمل في 

سورية عام 2016
تراجع أجر العامل 

خلال سنوات الأزمة

•وسطي الحد الأدنى للأجور في دول المنطقة 343$ أعلى من الحد الأدنى للأجور في سورية بـ 12 ضعف.
• أرقام تركيا لبنان والأردن والعراق من تقرير البنك الدولي حول سهولة الأعمال 2016.

•سورية :الحد الأدنى للأجور 16260ليرة، بسعر صرف: 620 ليرة/الدولار.
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شؤون اقتصادية

 الانعطاف عن الليبرالية 
هو الحل الوحيد..

ــــرف الـــــمـــــركـــــزي فــي  ــــصـ ــمـ ــ إجـــــــــــــــراءات تـــــدخـــــل الـ
الــســوق، للتحكم بسعر صــرف الـــدولار مقابل 
الليرة، أصبحت بلا جدوى منذ فترة طويلة، 
فـــهـــي إن كــــانــــت قـــــــــادرة عـــلـــى تـــبـــطـــيء عــمــلــيــة 
تــراجــع قيمة الــلــيــرة فقط لا غــيــر، فإنها كانت 
بالمقابل تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة قدرة 
ــــورة قــيــمــة الــعــمــلــة( فـــي أيــة  الـــســـوق عــلــى )دهــ

لحظة اضطراب مختارة..
ــــة أصــــبــــحــــت مــــعــــومــــة، دون  ــــوريـ ــــسـ ــلــــيــــرة الـ ــالــ فــ
إعــــــان، أي أن  قــيــمــتــهــا أصــبــحــت تــتــحــدد في 
الـــســـوق بــنــاء عــلــى الـــعـــرض والـــطـــلـــب، وبينما 
الاحتياطي  دولاره  المركزي  المصرف  يبيع 
لــلــســوق، مــع كــل عملية مــضــاربــة، ومـــن خــال 
تمويل المستوردات، فإن قدرته على التدخل 
ــــل مــع  كـــاعـــب رئـــيـــســـي فــــي الــــســــوق تــصــبــح أقـ
الوقت، وتصبح السوق هي التي تحدد قيمة 

الليرة مقابل الدولار.
ومــن الطبيعي أن الطلب على الليرة أقــل من 
الــطــلــب عــلــى الــــــــدولار، مـــع تـــوســـع الاســـتـــيـــراد 
ليشمل أغــلــب الــحــاجــات، ومـــع تعطيل قـــدرات 
ــا تــــــــم رفـــــــــــع ســـعـــر  ــ ــــدمــ ــنــ ــ ــــي، عــ ــلــ ــ ــــحــ ــمــ ــ الإنـــــــــتـــــــــاج الــ
الـــمـــحـــروقـــات ورفــــــع مـــســـتـــوى الـــتـــكـــالـــيـــف. أمـــا 
ــلــــب عــلــى  ــــي زيـــــــــــادة الــــطــ الــــعــــامــــل الأســــــاســــــي فــ
الــــــــدولار، هـــو ســـلـــوك الــقــلــة الــمــحــتــكــرة لــلــربــح 
الناتج عن كل ما يستهلك في السوق السورية، 
وكــل مــا ينتج مــن ربــح غير شــرعــي، مسروق 
مــن الأجـــور تــحــديــداً. حيث أن مليارات الربح 
الشهرية التي تصل ليد قلة، عليها أن تتحول 
إلـــى دولار أو ذهـــب أو أصـــول لــتــحــافــظ على 
قيمتها، ولتهرب بأغلبها إلى خارج البلاد، أي 
أن الليرات المجمعة كــأربــاح لــدى هــؤلاء يتم 
بيعها في الــســوق، وتحويلها إلــى قيم أخــرى، 
ــــع فـــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــلـــيـــرة،  ــــراجـ ــا يـــســـبـــب تـ ــ مـ
ويـــخـــفـــض مــــن قــيــمــتــهــا. وكـــلـــمـــا ازداد تـــســـارع 
الــلــيــرة، كلما ازدادت عمليات  انــخــفــاض قيمة 

التحويل المذكورة..
وتـــســـارع تــراجــع قــيــمــة الــلــيــرة فــي عـــام 2016 
يــنــبــئ بــالــخــطــر، وتـــحـــديـــداً مـــع الإشـــــــارة الــتــي 
أعــطــاهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، عــنــدمــا أعــلــن 
عن تراجع الاحتياطي السوري من العملات 
الأجنبية إلى 700 مليون دولار، ومع الإشارة 
المركزي للسوق بأن  المصرف  التي أعطاها 
الــســيــاســات لــن تــتــغــيــر، بــل ســيــتــم ضــخ الــمــزيــد 

من الاحتياطي.
الانهيار يعني تراجعاً كبيراً غير قابل للضبط 
طالما أن عملية تحويل الربح إلى دولار هي 
عملية مستمرة، لذلك فإن الإمكانية الحقيقية 
للضبط تكمن فــي مــصــادرة الــجــزء الأكــبــر من 
الربح المحول إلى دولار وتحويله إلى إنتاج.
الحل الوحيد اليوم هو بتحويل أموال الدولة 
ــــم لـــإنـــتـــاج بــتــخــفــيــض  ــــى دعـ ــــى إنــــتــــاج، أو إلـ إلـ
ــــال،  ــثـ ــ ــــمـ ــيــــل الـ ــبــ ــلـــــى ســ ــ ــــات عـ ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ ــار الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ أسـ
بالليرة  الــعــامــة  ــــوال  الأمـ عــلــى قيمة  للمحافظة 
السورية من جهة، ولدعم العمليات الإنتاجية 

من جهة أخرى، لتدعم بدورها قيمة الليرة.
الليبرالية، واستعادة  التراجع عن السياسات 
الدولة لدور اقتصادي إنتاجي أولًا واجتماعي 
ثــانــيــاً، هــو الــحــل الوحيد الـــذي مــن الصعب أن 
تقوم به منظومة الفساد والليبرالية المتحكمة 
حــالــيــاً فـــي الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــســوريــة، 
والتي تبقي الليرة السورية على حافة الانهيار، 
والتي تتحمل وحدها مسؤولية خطر تدهور 
قيمة الــلــيــرة. حيث حــولــت الليبرالية الــحــرب، 
إلــــى فـــرصـــة لــلــتــمــادي فـــي تــطــبــيــق الــســيــاســات 
الــتــي لـــم تــســتــطــع تطبيقها قــبــلــهــا! والــمــطــلــوب 
اليوم إجراء الانعطاف في السياسات لحماية 
ــتــــدهــــور، وهــــــذا مــتــاح  ــلـــيـــرة مــــن مـــزيـــد مــــن الــ الـ
بطريقة واحدة، الحلول السياسية التي تفتح 
كل الأمور للنقاش، وتتيح الصراع السياسي 

لفرض الحلول البديلة.

ناتج متدهور وتراجع مستقر!
ــــة، شهد  الاتـــجـــاه الــمــرتــفــع بــشــكــل دائــــم خــــال الأزمــ
اســــتــــقــــراراً نـــســـبـــيـــاً خـــــال الأعـــــــــوام الـــثـــاثـــة الأولـــــى 
2012-2013-2014، حيث خسرت الليرة وسطياً 
2% من قيمتها خلال كل شهر من الأعوام المذكورة. 
وهذا الاستقرار في عمليات التراجع، يتناقض مع 
التسارع الكبير في تراجع الناتج المحلي السوري، 
كـــمـــا تــــقــــدره الـــتـــقـــاريـــر الــــدولــــيــــة، حـــيـــث شـــهـــد أعــلــى 
مستوى انكماش له في عام 2013 بنسبة %36.5 
وفــق تــقــديــرات دولــيــة. أي أن الــنــاتــج كــان يتدهور 
سريعاً، ويؤدي إلى تراجع قيمة الليرة، ولكن هذا 
كان يتم بنسب متقاربة رغم التدهور والخسارات 

والتدمير الكبير.

انكماش أقل.. تراجع أكبر لليرة!
ــــرات الــــنــــاتــــج الـــمـــحـــلـــي الـــــــســـــــوري، أن  ــديـ ــ ــقـ ــ ــيـــر تـ تـــشـ
مــســتــوى تــراجــعــه فـــي عــــام 2015 قـــد تــقــلــصــت، أي 
أن مـــســـتـــوى الـــتـــدمـــيـــر والــــخــــســــارات تــقــلــص حــيــث 
الــتــقــديــر بــــان الانـــكـــمـــاش بــلــغ 19%، ومــــع ذلــــك فــإن 
سعر الــصــرف كــان يـــزداد ارتــفــاعــاً، والليرة تستمر 
بالتراجع، وبمعدلات وسطية شهرية أعلى، حيث 
خسرت الليرة 3,7% من قيمتها خلال كل شهر من 

عام 2015.

تدهور سريع لليرة في 2016..
ــــذي شهد  ــا الـــعـــام الــحــالــي 2016، وهــــو الـــعـــام الـ أمــ
بــــدايــــة الـــمـــفـــاوضـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وتــطــبــيــق الـــهـــدن، 
ــتــــوقــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد  ودخـــــــــــول الـــــمـــــســـــاعـــــدات، يــ
الـــدولـــي أن يــكــون الــتــراجــع حـــوالـــي 8% فــقــط. إلا 
أن هذه المؤشرات الإيجابية يقابلها تسارعٌ كبيرٌ 
فـــي ارتــــفــــاع ســعــر الــــصــــرف، وفــــي خـــســـارة الــلــيــرة 
لقيمتها، حيث خسرت الليرة خلال 130 يوم من 
عام 2016 مقدار 38% من قيمتها، بمعدل خسارة 
ــــود عــمــلــيــة رفــع  شــهــريــة 8,4%! مـــا يــشــيــر إلــــى وجـ
لــســعــر صــــرف الــــــــدولار، وتــخــفــيــض لــقــيــمــة الــلــيــرة 

مقصودة ومتسارعة خلال هذا العام، وهو يشبه 
مـــا حــــدث فـــي الــتــجــربــة الــلــبــنــانــيــة، عــنــدمــا خــســرت 
الليرة اللبنانية 71% من قيمتها منذ توقيع اتفاق 
الطائف في عام 1989 وحتى إقلاع إعادة الإعمار 

في عام 1992. 
إن انفصال سعر صرف الليرة نسبياً عن ظروف 
تــحــســن الأوضـــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــســـبـــي فــــي عـــام 
2015، يشكل خطراً، كونه يجعل وزن تحديد قيمة 
الليرة معتمداً بشكل كبير على السياسات النقدية، 
وعــلــى ســلــوك الــمــصــرف الــمــركــزي، وهـــذا لا يبشر 
بــالــخــيــر، فــســيــاســات الــمــصــرف الــمــركــزي الــســوري 
كجزء من السياسة الليبرالية الاقتصادية، لا تضع 
رفع قيمة الليرة -وهو أمر ممكن- في حسابات 
سياساتها. إن كل استمرار في السياسات النقدية 
المعتمدة على ضخ دولار الاحتياطي إلى السوق، 
وعــدم إجــراء انعطاف في السياسات الاقتصادية، 
أصـــبـــح بـــمـــثـــابـــة تـــهـــديـــد لــلــعــمــلــة الــــســــوريــــة بــتــســارع 
الــتــراجــع. ومــع كــل تــســارع، وكــل ضــخ لــلــدولار في 
الـــســـوق، فــــإن الـــدولـــة تــفــقــد تــدريــجــيــاً قــدرتــهــا على 
ــيـــار الـــذي  تــبــطــيء الـــتـــراجـــع، أو كــبــح جـــمـــاح الانـــهـ

أصبح ممكناً..

إلى أين 
تسير الليرة في 2016؟!

انتقل سعر الصرف في السوق السوداء في 
سورية من 57 ليرة مقابل الدولار في مطلع 

عام 2012 وصولًا إلى أكثر من 620 ليرة 
مقابل الدولار في 2016-5-10.

2012/1 2013/1 2014/1 2015/1 2016/1 2016/5

57 94.5
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211

390

620
وسطي الانخفاض الشهري لقيمة الليرة خلال أعوام 2014-2013-2012.

وسطي الانخفاض الشهري لقيمة الليرة خلال عام 2015.

وسطي الانخفاض الشهري لقيمة الليرة خلال عام 2016.

%2
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• ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق خلال 5 سنوات 
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شؤون اقتصادية

حكاية الخطوط الثلاثة
ــقــــول إدارة  ثـــاثـــة خـــطـــوط ألـــمـــانـــيـــة أســـســـت الـــمـــعـــمـــل، وتــ
الــشــركــة بـــأن طاقتها التصميمية كــانــت إنــتــاج 1000 طــن، 
ولــكــنــهــا مــنــذ الـــبـــدايـــة أنــتــجــت 800 طــــن، الــعــمــر الــوســطــي 
لــخــطــوط الاســمــنــت هــو 50 عـــام يــتــم اهــتــاكــهــا وتنسيقها 
بالكامل، ما يعني أن الخطوط الثلاث قد تجاوزت ثلثي 
عمرها الإنتاجي، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تنتج بطاقة 
750 طن يومياً، أي خسرت خلال 37 عام 6% فقط من 

طاقتها، وهذا لم يأت عبثاً بل بجهد كبير..
عـــام 2010، اســتــبــدلــت الــشــركــة الــفــاتــر الــقــديــمــة نتيجة 
تزايد انبعاث الغبار، وكــان لهذا الاستبدال الضروري 
أثـــر بيئي وصــحــي إيــجــابــي، وأثـــر سلبي عــلــى إنتاجية 
الـــخـــطـــوط، الـــتـــي انــخــفــضــت مــــن 800 طــــن يـــومـــيـــاً إلـــى 
600 طـــن، ونــتــج عـــن هـــذا الــحــاجــة إلـــى مــعــايــرة الــخــط 
الــتــكــنــولــوجــي، لــلــعــودة إلـــى مــســتــوى الإنـــتـــاج الــســابــق. 
ومن هنا تم التعاقد مع شركة مصرية لتقوم بالمعايرة، 
عــــــام 2011، وبــقــي  فــــي  ــبـــوا  انـــســـحـ الـــمـــصـــريـــيـــن  أن  إلا 
المعمل خــال الأزمــة يعمل بطاقة 600 طــن، وخسارة 
الطاقة الإنتاجية تقريباً، حيث يعتبر السوريون  ربــع 
مــســتــهــلــكــون لــتــكــنــولــوجــيــا خــطــوط الاســمــنــت، رغـــم أن 

هذه الصناعة تعود إلى الثلاثينيات في سورية.

من التجريب للإنجاز
في شهر 2-2013 شكلت إدارة معمل عدرا، فريق عمل 
ــاولـــوا أن يــقــومــوا بــعــمــلــيــة مــعــايــرة  فــنــي مـــن الــمــعــمــل، حـ
الــخــط، لــرفــع الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة، وقــامــوا بعمل تجريبي 
لرفع طاقة الإنتاج، ونجح الأمر في خط الإنتاج الأول 
خلال 4 أشهر، وتكرر نجاحه في الثاني خلال 17 يوم، 
وارتفعت الطاقة الإنتاجية من 600 إلى 750 طن باليوم 
لكلا الخطين. في واحدة من أهم التجارب المتكررة في 
كافة المعامل العامة المستمرة في العمل، والتي تشير 
إلــــى أن الــعــقــوبــات قـــد تــكــون فـــرصـــة، لإطــــاق الـــقـــدرات 
الـــكـــامـــنـــة. وفــــي حــيــن الــــشــــروع بــمــعــايــرة الـــخـــط الــثــالــث 
كـــان الــتــوتــر الأمـــنـــي فـــي مــنــطــقــة عــــدرا قـــد بــــدأ، لتتوقف 
الشركة عن العمل لمدة 10 أشهر، اعتباراً من شهر 12- 
2013، حيث تم ضرب خطوط التوتر المغذية للشركة، 

ليستمر التوقف الإنتاجي حتى 2014-10.

عودة للإقلاع.. بطاقة أضعف
ــــاج بـــعـــد إصــــــــاح خـــــط الـــتـــوتـــر  ــتــ ــ عــــــاد الـــمـــعـــمـــل إلــــــى الإنــ
الكهربائي، وتحرير المنطقة، وتم مباشرة تنفيذ برنامج 
معايرة وصيانة الخط الإنتاجي الثالث، ولتعمل الشركة 
بطاقة 2250 طن يومياً لخطوط الإنتاج الثلاثة سوية. 
وهنا أتت الصعوبات من موضع آخــر، حيث انخفضت 

فــي عـــام 2014 مخصصات الــشــركــة الــكــهــربــائــيــة مــن 24 
ميغا إلــى 15 ميغا بــالــيــوم، وفــق نــظــام التقنين المطبق 
الـــذي لــم يستثن الــصــنــاعــات الــعــامــة الــهــامــة، أي لتخسر 

37% من الطاقة الكهربائية اللازمة.
فــي عــام 2015 توقف تــزويــد الشركة بالغاز لمدة ثلاثة 
أشــهــر، مــن تــمــوز وحــتــى نهاية أيــلــول 2015، وهــي التي 
تعتمد عليه في عمليات الإحراق وتشغيل الأفران عوضاً 
ــنـــت الأخـــــــــرى، وتـــرافـــق  ــمـ ــيـــول فــــي شــــركــــات الاسـ ــفـ عــــن الـ
هــذا مــع تقليص مخصصات الــكــهــربــاء إلــى 1 ميغا فقط، 
فتوقفت الشركة بشكل كامل لثلاثة أشهر، ولكن العمال 
خلال فترة عدم توفر عناصر الطاقة قاموا بإخراج دارة 
الــفــيــول الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الــمــعــمــل مــنــذ الــتــأســيــس، وتــوقــف 
استخدامها مع استخدام الغاز، وأعادوا تجهيزها تحسباً 
ــــاز. كـــمـــا اســتــمــرت  ــغـ ــ لـــدخـــولـــهـــا الـــعـــمـــل، مــــع عـــــدم تـــوفـــر الـ
عمليات تعبئة مخزون حوالي 28 ألف طن من الكلينكر.
ــايـــة شــهــر  ــــى مـــســـتـــوى 15 مـــيـــغـــا فــــي نـــهـ عـــــــادت الـــكـــهـــربـــاء إلــ
9-2015، ولكنها بقيت تعمل على الفيول فقط حتى شهر 
4-2016، عندما تم تخصيص المعمل بثلث الكميات السابقة، 
حيث كانت الحاجات اليومية 300 ألف متر مكعب من الغاز، 
بينما التزويد اليومي 100 ألف فقط. حيث أن المعمل اليوم 
ينتج 35% مــن إنــتــاجــه على الــغــاز، و 65% مــن إنــتــاجــه على 

الفيول، حيث يستخدم الوقود لحرق المواد الأولية.

ــــدرا لــــم تـــعـــلـــن عــــن حـــاجـــتـــهـــا لــتــوســيــع  اســـمـــنـــت عـــ
خطوط الإنتاج، بعد أن رفعت طاقتها الإنتاجية 
بــجــهــد الـــعـــمـــال، ولـــكـــن رئــــاســــة مــجــلــس الـــــــوزراء 
أرســـلـــت )مــجــمــوعــة فــــرعــــون(  شــريــكــاً ســعــوديــاً 
للمعمل، لــيــتــم الــتــفــاوض عــلــى الــعــقــد مــعــه، حيث 
عــــرض الـــشـــريـــك رفــــع إنــتــاجــيــة الـــخـــط بــعــمــلــيــات 
اســـتـــبـــدال وتــجــديــد قـــطـــع، يـــدفـــع تــكــالــيــفــهــا، تــرفــع 
إلـــــى 1250 طـــــن، وســتــحــصــل  الـــطـــاقـــة مــــن 750 
الشركة على حصتها المعتادة 750 طن، والباقي 
له، مع نسبة للمعمل. اليوم فرعون يماطل في 
دفــــع مــبــلــغ 1 مــلــيــون دولار، كــفــالــة حــســن أداء، 
ولا توجد آلية قانونية لمحاسبته على التأخير!

اعتبرته  بالعقد،  رأيــهــا  عندما سألنا الإدارة عــن 
إيــجــابــي، حــيــث أن آثـــار الــتــجــربــة الــمــرة فــي عــام 
2002 مـــع مـــحـــاولـــة الــــتــــزود بــتــمــويــل مـــن الــمــال 

الــعــام لــتــجــديــد خــطــوط الإنـــتـــاج، لا تــــزال مــاثــلــة، 
حيث بقيت عملية التمويل ممتدة لتسع سنوات 
ــتـــجـــرة قـــيـــمـــتـــهـــا. وتــعــتــبــر  ــمـــسـ مـــــا أفــــقــــد الـــقـــطـــع الـ
الشركة أن التمويل عبر شريك أضمن وأسرع، 
وســتــرجــع الــخــطــوط الــمــحــدثــة لــلــشــركــة بــعــد 15 

عام!
يــســتــثــمــر فـــرعـــون خـــطـــوط إنـــتـــاج الـــشـــركـــة، بعد 
ــتـــراب إعــــادة  تــأهــيــلــهــا، فـــي لــحــظــة حــاســمــة مـــع اقـ
ــــوق عـــلـــى طـــلـــب مــرتــفــع  ــــسـ الإعـــــمـــــار وانــــفــــتــــاح الـ
لــاســمــنــت، مــســتــفــيــداً مـــن وجــــود مــعــمــل متكامل 
بخطوط إنتاجه، ومــن وجــود خــبــرات وكــوادر 
في المعمل، تكلفة عملها منخفضة، وهي خبرات 
اســتــطــاعــت أن تــتــجــاوز إمكانياتها وتــرفــع طاقة 

الخطوط.
ــــارات أخــــرى  ــيـ ــ وعـــلـــيـــنـــا أن نــــســــأل: ألا تــــوجــــد خـ

ســـوى مــشــاركــة فـــرعـــون؟ وهـــل يستحيل خيار 
تدريب كوادر الشركة على رفع طاقة الخطوط 
الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، بــــــالاســــــتــــــفــــــادة مـــــــن الــــــعــــــاقــــــات مـــع 
الأصدقاء الذين لم يلتزموا بالعقوبات، وهم من 
أهم منتجي الاسمنت عالمياً، كالصين رقم واحد 
عالمياً، وإيران رقم 4، وروسيا رقم 7!. والسؤال 
الأهم ألا تستحق الشركة التي زودت المال العام 
بــإيــرادات عالية خــال ســنــوات، أن تحصل على 
حصتها اليوم لتؤهل الخطوط، بعد أن ماطلت 
عمليات تــطــويــر الــخــطــوط لــســنــوات عــديــدة في 
واحــــدة مــن دلائــــل ســيــاســة )تــــرك الــقــطــاع الــعــام 
الــصــنــاعــي الــمــريــض لــيــمــوت ســـريـــريـــاً( كــمــا كــان 
ــاة الــلــيــبــرالــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة.. الــصــنــاعــة  ــ يــعــلــن دعــ
العامة أثبتت أنها حيّة خلال الأزمة، بينما يسعى 

الليبراليون جهدهم لوئدها.

بداية السبعينيات تم تأسيس معمل عدرا لصناعة الاسمنت بخطين إنتاجيين، أضيف لهما الخط الثالث في عام 1982، وبتعداد 1700 عامل، ومنذ ذلك 
الحين وإلى اليوم يعمل المعمل بخطوطه الإنتاجية الثلاثة ولكن بـ 685 عامل فقط.

اسمنت عدرا:
نجاح على إيقاع الحرب .. و)الثمرة للمستثمرين(!

قاسيون زارت المعمل 
وسجلت شيئاً من 

الوقائع الكثيرة 
التي مرت على معمل 

أصبح عمره 37 
عاماً اليوم، ومرت 

عليه سنوات الأزمة 
الخمس بقسوة، ولكن 

دون تهديد جدي 
لاستمرارية عمله، 

حيث يطاله الخطر 
من موضع آخر..

%50
تبلغ تكاليف حوامل 

الطاقة 50% من سعر 
البيع بمعدل 16500 
ليرة للطن، 10 آلاف 

منها فيول، بينما 
سعر المبيع أصبح 

32500 ليرة للطن 
من أرض المعمل.

%37
سعر مبيع الطن من 
الاسمنت ارتفع من 

25,5 ألف ليرة، 
إلى 35 ألف، بنسبة 

37%، ما يعني أن 
أرباح المعمل قد تصل 

إلى 2 مليار ليرة في 
العام القادم بثبات 

المبيعات، ولكن إذا 
بقيت الأجور ثابتة 

فإنها لن تتجاوز %7 
من المبيعات!.

)فرعون.. جاي من فوق(..
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شؤون اقتصادية

ǧǧقاسيون

ما قبل الأزمة وما بعدها..
أهــمــيــة الــمــحــاور الــمــطــروحــة، حــرضــت الــنــقــاش في 
ــاً الـــمـــفـــارقـــة الــــمــــرّة بــيــن  الـــــنـــــدوة، كـــمـــا حـــرضـــهـــا أيــــضــ
ــاع الــحــكــومــة عـــن نــفــســهــا، وبـــيـــن تـــدهـــور الـــواقـــع  ــ دفـ
الاقتصادي الــذي يهدد )البلاد والعباد(.. تضمنت 
الــنــدوة أربــعــة مــحــاور رئيسية هــي مرحلة اقتصاد 
الــســوق الاجــتــمــاعــي، وعــاقــتــهــا مــع الأزمــــة الحالية، 
ثم العقوبات الاقتصادية على سورية، تلاها محور 
دور الـــســـيـــاســـات الــحــكــومــيــة خـــــال الأزمــــــــة، لــيــأتــي 
ــــو دور الإعـــــــام وتـــفـــاعـــلـــه مــع  الـــمـــحـــور الأخــــيــــر وهـ

الأزمة الاقتصادية في سورية.
اســتــضــافــت الــنــدوة الــدكــتــور مصفى عــبــد الله الكفري 
لــيــتــحــدث حــــول الـــمـــحـــور الأول، حــيــث قـــيّـــم الــمــرحــلــة 
السابقة للأزمة إيجابياً، نافياً العلاقة المباشرة بينها 
وبين الظروف الحالية، معتبراً أن الأرقام تثبت ذلك، 
دون أن يستعرض هذه الأرقام، منوهاً إلى أن بعض 

)الأخطاء كانت موجودة(، أما في المحور الثاني، فقد 
أكد د. قحطان السيوفي على أن العقوبات الاقتصادية 
مفروضة على الشعب الــســوري، وأن العقوبات كان 
مــن الــمــمــكــن أن تــتــحــول إلـــى فــرصــة إنــتــاجــيــة، كــمــا في 
أغلب الــدول التي طبقت عليها العقوبات الاقتصادية 

الجائرة، إلا أن هذا لم يتم في سورية حالياً.

سلمان.. مع الحكومة قلباً وقالباً
د.حــــيــــان ســـلـــمـــان مــــعــــاون وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد ســـابـــقـــاً، 
ومعاون وزير الكهرباء حالياً، قد طلب ألا يتحدث 
بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، وهــــو الـــمـــوكـــل إلـــيـــه الـــمـــداخـــلـــة في 
)بنسيان  مطالباً  الحكومة!  تقييم سياسات  محور 
الـــــمـــــاضـــــي والانــــــــطــــــــاق مــــــن الــــــــيــــــــوم(، وتــــمــــحــــورت 
مداخلته في رؤيته لإعــادة الإعمار، المنشورة في 
بحث اعــتــذر عــن تــزويــده للصحفيين، نــظــراً لتقدمه 

لجوائز في مراكز بحثية.
تــجــاهــل مــعــاون وزيــــر الاقــتــصــاد الــســابــق، ومــعــاون 
وزير الكهرباء الحالي، للمحور الموكل إليه، والذي 

هـــو مــوضــع اهــتــمــام الــجــهــات الإعــامــيــة الــحــاضــرة، 
وهــــذا قـــد أثــــار انـــتـــقـــادات، دفــعــت د. حــيــان سليمان 
إلـــى إعــــان مــوقــفــه )الــمــؤيــد لــلــحــكــومــة قــلــبــاً وقــالــبــاً، 
رغــــم الــتــقــيــيــمــات الــســلــبــيــة لــســيــاســات خــاطــئــة تمت 
ممارستها(. وحول ظواهر ارتفاع تكاليف المعيشة، 
ــــة، عـــلـــق د.ســــلــــمــــان بــأنــه  وتــــوســــع الـــفـــقـــر فــــي ســـــوريـ
يعتبر بأن )ربط المؤشرات الإنسانية بالمؤشرات 
الاقــتــصــاديــة، هــو شعبوية فــي علم الاقــتــصــاد(، كما 
ــــؤدي مــوضــوعــيــاً إلــى  ــــروف الـــحـــرب تـ اعــتــبــر أن ظـ

استغلال الأقوياء للضعفاء.
أراد الــمــجــلــس الــوطــنــي لـــإعـــام أن يــضــمــن مـــن د. 
ــلـــمـــان، إحــــــدى الـــجـــانـــبـــيـــن، إمـــــا أن يـــتـــحـــدث بــاســم  سـ
الحكومة ويتم نقاش السياسات خــال الأزمـــة، أو 
أن يتحدث بصفته كباحث اقتصادي حــول محور 
تقييم الحكومة، والجانبان لم يتحققا. حيث فرض 
معاون وزير الاقتصاد السابق، أن يتحدث كباحث، 
ولــكــن عــن مــوضــوع مختلف عــن مــوضــوع الــنــدوة، 

وهذا كان من نقاط ضعفها.

ركزت أغلب مداخلات الصحفيين، 
والجهات الإعلامية على سياسات 

الحكومة، وآثارها السلبية، وكان لقاسيون 
مداخلة تمحورت بالرد على الطرح 

الحكومي، والمساهمة في الإجابة عن 
المحاور المقدمة ونورد ما أتى فيها:

الأزمـــة، هي  الليبرالية قبل  الاقتصادية  السياسة 
ــام الــنــمــو الاقــتــصــادي  أهـــم أســبــابــهــا، حــيــث أن أرقــ
المزمع تحقيقها والبالغة 5-6% سنوياً، مشككك 
فيها، وأبــرز ما يضحدها، هو ارتفاع نسبة الفقر 
إلـــــى 44% فــــي عـــــام 2010. وهــــذه  الــــتــــي وصــــلــــت 
السياسة هي أهــم  أدوات الحرب الحديثة، التي 
تــمــهــد لــتــهــتــك الــمــجــتــمــعــات، وتـــراجـــع دور الــدولــة 
الاقـــــتـــــصـــــادي الاجــــتــــمــــاعــــي، وهــــــــذا مـــــا حـــــــدث فــي 
سورية. الأسوأ أن هذه السياسة مستمرة خلال 
الحرب، والحكومة بالتزامها بالقرار الاقتصادي 

ــــراء اســتــثــنــائــي خــال  الــلــيــبــرالــي، لـــم تــقــم بــــأي إجــ
مرحلة الحرب، سوى أنها عمقت من تراجع دور 
الدولة الاقتصادي الاجتماعي عبر عقلنة الدعم، 
ــا. فــعــلــى  ــ ــــهـ ــــدراتـ ووســــعــــت دور قـــــوى الــــســــوق وقـ
سبيل المثال: تم رفع شعار )توفير السلع وعدم 
انقطاعها(، وعوضاً عن السعي إلى تأمين إنتاج 
السلة الغذائية الضرورية محلياً، تم الاعتماد على 
تمويل مستوردات قوى السوق الكبرى، لتتحكم 
بــالــغــذاء الـــضـــروري. وبــدلــيــل تــســاوق الــســيــاســات 
مـــع احـــتـــكـــار هـــــؤلاء الـــقـــلـــة، نــســتــطــيــع الــــقــــول، بــأن 
مستوردي المواد الغذائية إلى سورية يسعرون 
مستورداتهم بأسعار مضاعفة عن السعر العالمي، 
لتصل بــعــض الـــمـــواد إلـــى 12 ضــعــف، وهــــؤلاء لا 
يتجاوزون العشرات، فكيف تفسر الحكومة عدم 
قـــدرتـــهـــا عــلــى تــحــديــد هــــــؤلاء، ومــحــاســبــتــهــم على 
ســيــاســات الـــربـــح مـــن الــــجــــوع؟! نــحــن نــفــســر هــذا 

الأمر بأن السياسات الاقتصادية الليبرالية قائمة 
على مصالح هؤلاء، ولا يمكن أن تتناقض معهم.
ــتــــصــــاد(  وفــــــي الــــــــرد عـــلـــى مـــقـــولـــة )شـــعـــبـــويـــة الاقــ
والإنسانية  الاجتماعية  المؤشرات  يدخل  عندما 
فــي قـــراءة الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة الحالية، ينبغي 
الــتــذكــيــر بـــأن الــتــقــريــر الأمــمــي الــســنــوي )الــتــجــارة 
والــتــنــمــيــة الــدولــيــة( أدرج مــســألــة تــوزيــع الــثــروة 
ــاويــــن تــــقــــاريــــره خــــــال أعـــــــــوام 2012، و  ــنــ فـــــي عــ
2013، وتضمنها في الأعــوام اللاحقة  بوضوح، 
حــيــث تــحــولــت هـــذه الــمــســألــة إلـــى أمـــر حــاســم في 
التقييم  العالمي. وبعيداً عــن  النمو  إعــاقــة تحقيق 
ــثـــــروة، ومـــا  ــ الأكــــاديــــمــــي لـــجـــانـــب تـــشـــوه تــــوزيــــع الـ
يــنــجــم عـــنـــه مــــن اســـتـــغـــال واســــــــع، وفـــقـــر واســـــع، 
وصــــل حـــد الـــجـــوع فـــي ســــوريــــة، فــــإن اعـــتـــبـــار أن 
التطرق إلى هذا الجانب هو شعبوية، أمر بمثابة 

تبرير للاستغلال والفقر، ومقولة غير مقبولة.

زائد ناقص

الكبار لم يسددوا
ــــان ودائـــعـــة  صـــــرح الـــمـــصـــرف الـــتـــجـــاري بـ
بــالــلــيــرة الـــســـوريـــة وبـــالـــعـــمـــات الاجــنــبــيــة 
ــيــــرة قـــــد بـــلـــغـــت 736 مـــلـــيـــار  ــلــ ــالــ ــقــــومــــة بــ مــ
ــــخ، بـــنـــســـبـــة %36  ــــاريـ ــتـ ــ ــيــــرة فـــــي نـــهـــايـــة الـ لــ
ــقــــطــــع الاجــــــنــــــبــــــي، والــــبــــاقــــي  ــالــ لــــــلــــــودائــــــع بــ
أمــا بالنسبة للقروض  الــســوريــة.  بالعملة 
المتعثرة، فإن عدد المتعثرين بلغ 4464 
مــتــعــثــر، بــمــبــلــغ 73 مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وجــــرت 
لـــيـــرة،  مـــلـــيـــار  بـــمـــبـــلـــغ 7,5  تـــســـويـــة   702
ــبـــة 10% فــــقــــط، مــجــمــلــهــا مــــن صــغــار  ونـــسـ
المتعثرين، بينما أي من كبار المقترضين 

لم يتقدم حتى اليوم للتسوية.

خبز أقل..
الـــــداخـــــلـــــيـــــة  الــــــــتــــــــجــــــــارة  وزارة  خـــــفـــــضـــــت 
مخصصات المخابز الاحتياطية من مادة 
الطحين بنسبة 30%، وخــفــضــت ســاعــات 
ــيـــن عـــــوضـــــاً عـــــن ثــــاثــــة.  ــتـــرتـ ــــى فـ ــ عـــمـــلـــهـــا إلـ
ــــن 20 ألـــــــف طــن  ــــاج مــ ــ ــتـ ــ ــ ســـيـــنـــخـــفـــض الإنـ
شهرياً إلــى 14 ألــف، حتى الــيــوم لا ترى 
الحكومة أنها مضطرة إلى تبرير أو حتى 
الإعــــــان عـــن هــــذا الــتــخــفــيــض فـــي كــمــيــات 

الإنتاج بمقدار الثلث تقريباً!

)تحرير( المصانع من السرقة
في اجتماع غرفة صناعة حلب السنوي، 
ــاد الــصــنــاعــيــون الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة  ــ أعـ
ــــع  ــانـ ــ ــــصـ ــمـ ــ مـــــــواجـــــــهـــــــة عـــــمـــــلـــــيـــــات ســــــــرقــــــــة الـ
المستمرة منذ تحرير المدينة الصناعية، 
بينما أشاروا إلىعدم حضور أي ممثل من 
الــفــريــق الاقــتــصــادي الــحــكــومــي، استجابة 
إلى الدعوات المكررة لتخصيص محطة 
وتعبيد  بالبنزين،  نــجــار  الشيخ  صناعيي 
الــطــريــق إلــيــهــا وتــجــهــيــز بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة، 

وتسهيل دخول المواد

يدخل النقاش الاقتصادي اليوم معطىً رئيسياً في الإعلام السوري، الذي يتعامل مع المعطيات والتصريحات 
والسياسات من مواقع مختلفة، إلا أن أغلبها يأتي متقارباً ومحابياً للحكومة، أو منتقداً خجولًا لها..

)شعبوية توزيع الثروة(!

الإعلام يناقش الاقتصاد في الحرب
جلسة المجلس 

الوطني للإعلام، 
التي كانت عبارة عن 

حلقة نقاشية بعنوان 
)الحرب الاقتصادية 

على سورية ودور 
الإعلام فيها( بتاريخ 
3-5-2016، خرجت 

عن هذا المألوف، 
بمحاورها والنقاش 

الدائر.. 

قاسيون.. 
الليبرالية أنتجت الأزمة واليوم تنتج الجوع
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شؤون عربية ودولية

ǧǧفادي خضر

فــيــمــا يــلــي نــســتــعــرض أهـــم الــنــقــاط الــتــي 
ــا الـــــــرؤيـــــــة، فـــــي مـــحـــاولـــة  ــهــ ــيــ تــــعــــرّضــــت إلــ
لاستشفاف التوجهات العامة المرسومة 
ــتـــــي  ــ فـــــــــي الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، والــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــل الـ
تــواجــهــهــا فـــي ذلـــــك، بــمــا يــعــكــس الـــواقـــع 
ــــاص بـــالـــمـــمـــلـــكـــة، الــــمــــتــــردي داخـــلـــيـــاً  ــــخـ الـ
وخــــارجــــيــــاً، حــالــهــا فـــي ذلــــك حــــال معظم 
الــقــوى المتضررة مــن تــراجــع الــولايــات 
المتحدة، والتغير الــجــاري فــي مــوازيــن 

القوى الدولية.

أبرز نقاط الرؤية
تركز الرؤية في أجــزاء كبيرة منها، على 
موضوعات هي بالأصل نقاط تُعتبر إلى 
حـــد مـــا مـــيـــزات مــطــلــقــة لــلــســعــوديــة، حتى 
ــمــــرة،  ــعــ ــا: »الـــــحـــــج والــ ــهـ ــنـ ــيـ ــــن بـ ــ الــــــيــــــوم، ومـ
كــرافــد اقــتــصــادي اســتــراتــيــجــي«، والــهــدف 
فيه، بحسب الوثيقة، هــو »زيـــادة الطاقة 
الاستيعابية لاستقبال المعتمرين الواصل 
عددهم إلى ثمانية ملايين في العام 2015، 

إلى 30 مليون معتمر في العام 2030«.
وتــعــمــل الــســعــوديــة فــي هـــذا الــصــدد على 
إطـــاق مــشــروع »مــتــرو مكة المكرمة«، 
ــارات وزيـــــــــــادة طــاقــتــهــا  ــ ــــطـ ــمـ ــ وتــــطــــويــــر الـ
ــــن مـــشـــاريـــع  ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــة، وغـ ــابــ ــعــ ــيــ ــتــ الاســ
ــــريـــــع  ــم هـــــــــذا الــــــمــــــوضــــــوع ذي الـ ــديــ ــتــــخــ لــ

الاقتصادي المرتفع.
بحسب مجلة »فوربس«، تبلغ إيرادات 
الدينية حوالي  السياحة  مــن  السعودية 
20 مليار دولار، بينما تشير الإحصاءات 
الحكومية إلى 8.5 مليار دولار تقريباً، 
ــــن الأرقــــــــــــام، فــــــإن مــن  وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
تــصــفــهــم الــمــمــلــكــة بــــ»ضـــيـــوف الـــرحـــمـــن« 
تحولوا فعلياً إلــى ثــروة تغني الخزينة 
ــــو مــــا يــــنــــدرج فــــي إطــــار  ــعـــوديـــة، وهـ الـــسـ
السياحة الدينية، التي تدرج بدورها في 

الإطار الخدمي غير المنتج.
ومـــؤخـــراً، بـــدأت تظهر إشــــارات استياء 
إقــلــيــمــي ودولـــــــي مــــن إدارة الــســعــوديــة 
ــــى الــســطــح  ــا تــطــفــو إلـ لــمــلــف الــــحــــج، ربـــمـ
ــــق، بــســبــب انــشــغــال  أكـــثـــر فــــي وقـــــت لاحــ
الــمــنــطــقــة الـــيـــوم بـــإطـــفـــاء الـــحـــرائـــق الــتــي 
تشارك السعودية في إشعالها، ومن بين 
هـــذه الإشــــــارات قــضــيــة تـــدافـــع مــنــى ومــا 
تــبــعــه مـــن تــــوتــــرات ســـعـــوديـــة- إيـــرانـــيـــة، 
الألــمــانــيــة، أنجيلا  وتــســاؤل المستشارة 
ـــركــــل، فـــــي حــــديــــثــــهــــا  لـــمـــجـــلـــة »تــــايــــم«  مــــيـ
الأمــريــكــيــة حــول إيــــرادات الــحــج و»عــدم 

توزيعها على مساكين المسلمين«.

طرح أسهم »آرامكو« للاكتتاب
ــــو« أكـــبـــر شـــركـــة لــلــنــفــط في  ــكـ ــ تــعــد »آرامـ
ــــة فــي  ــــدولـ ــالــــم، وهـــــي مـــمـــلـــوكـــة مــــن الـ ــعــ الــ
السعودية، ويقول القائمون على الرؤية 
أنه سيتم طرح جزء من أسهمها، يصل 
إلى 5% في العام 2020، للاكتتاب العام، 
مــمــا يــســمــح بــالــحــصــول عــلــى 2 تــرلــيــون 
دولار، لــتــعــمــل الـــســـعـــوديـــة حــيــنــهــا عــلــى 

إطـــاق أكــبــر صــنــدوق لــلــثــروة السيادية 
في العالم.

إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تــــضــــمــــنــــت الـــــــرؤيـــــــة، 
خــصــخــصــة الأصــــــــول الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة 
ومـــنـــهـــا الــــشــــركــــات الــــــرائــــــدة والأراضـــــــــي 
والأصـــــــول الأخـــــــرى، إضـــافـــة إلــــى »بــنــاء 
ــقـــدمـــة ومـــنـــفـــتـــحـــة عــلــى  ــتـ ســـــــوق مــــالــــيــــة مـ
للتمويل. وفي  العالم«، بما يتيح فرصاً 
ــة تــســهــيــات  ــــذا الــــصــــدد، تـــطـــرح الــــرؤيــ هـ
الــــــشــــــركــــــات  وإدراج  الأســـــــــهـــــــــم  طــــــــــــرح 
الــمــمــلــوكــة لـــلـــدولـــة فــــي الــــســــوق الــمــالــيــة، 

وتعزيز سوق الدّين، إلخ..

الخلل الهيكلي وسباق الزمن
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن تـــــطـــــرق الـــــــرؤيـــــــة إلــــى 
الجوانب الاجتماعية بكثرة، فيما يخص 
تـــخـــفـــيـــض مــــــعــــــدلات الـــــبـــــطـــــالـــــة، وإقـــــامـــــة 
مـــشـــاريـــع ســكــنــيــة وتــعــلــيــمــيــة وتــرفــيــهــيــة 
اعتمدت  الــتــي  السعودية  أن  إلا  كبيرة، 
على ريــع المصادر النفطية التي تشكل 
ــــن الإيـــــــــــــــــرادات، تـــعـــانـــي  ــــي 90% مــ ــــوالــ حــ
ــلـــى الـــصـــعـــيـــد الاجـــتـــمـــاعـــي  مــــن مــشــكــلــة عـ
ألا وهــــي وجــــود 20% مـــن الــســعــوديــيــن 
كــــقــــوى عـــامـــلـــة، يـــقـــبـــع أغـــلـــبـــهـــم فــــي كــنــف 
الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة وفــــي قــطــاعــات 
التعليم والصحة والجيش، بينما يغطي 
الــوافــدون 80% من العمالة، ويتركزون 
عملياً في القطاع الخاص، أي أن حجم 
الـــــــواردات الــكــبــيــر يــســمــح بــتــوزيــع جــزء 
ــلــــى شــــكــــل دعــــم  مـــــن هـــــــذه الإيـــــــــــــــرادات عــ
اجــتــمــاعــي، غــطــاءه الــتــوظــيــف فــي قطاع 
الــــدولــــة، والــــــذي يــبــلــغ عــــدد مــوظــفــيــه ما 

يقارب مليوني سعودي.
هــــذا الــخــلــل الــهــيــكــلــي تــبــدى فـــي أواســــط 
العام 2014 بسرعة، حيث بدأت بوضوح 

»السعودية 2030«:

 رؤية قاصرة لمتغيرات عاصفة

وافق مجلس الوزراء السعودي، الاثنين 25/نيسان، على »رؤية المملكة 2030«، الصادرة عن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
والذي يترأسه ولي ولي العهد، محمد بن سلمان، وتضمنت الرؤية الخطوط العريضة للتوجهات الاقتصادية- الاجتماعية الواجب 

اعتمادها للوصول إلى الأهداف المطلوبة في عام 2030، والتي يقول القائمون عليها أنها »بدأت فعلًا«..

تركز الرؤية في 
أجزاء كبيرة منها 
على موضوعات 

هي بالأصل نقاط 
تعتبر إلى حد ما 
ميزات مطلقة 

للسعودية حتى 
اليوم

ــا  ــهــ ــدأتــ ــفـــــط والـــــــتـــــــي بــ ــ ــنـ ــ حـــــــــرب أســـــــعـــــــار الـ
الــســعــوديــة فـــي وجـــه خــصــوم الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، والــنــتــيــجــة الأولــيــة 
ظهرت في تقرير نشره صندوق النقد 
الدولي في نهايات العام الماضي، توقع 
فيه إنفاق جميع احتياطيات السعودية 
المالية خلال الـ5 سنوات القادمة، وذلك 
فــي ظــل هــبــوط أســعــار الــنــفــط إلـــى أكثر 
من النصف. أي أن تلك الإيــرادات التي 
تــعــمــل عــلــى تــغــطــيــة جــــزء مـــن الــحــاجــات 
الاجتماعية للمواطنين تم فقدها بسرعة 
عليها في  التركيز  استدعى  مما  كبيرة، 

الرؤية المذكورة.
مــــــــن هــــــنــــــا، يــــــأتــــــي الــــــحــــــديــــــث عــــــــن الـــــبـــــدء 
بــخــصــخــصــة »آرامـــــكـــــو«، وتــحــويــلــهــا إلــى 
صــنــدوق ســيــادي هــو الأكــبــر فــي العالم، 
لكن فــي ظــل نمو الاســتــهــاك البالغ من 
5% إلى 8% سنوياً- وإذا كان 62% من 
كنتيجة  بالإيجار  يسكنون  السعوديين 
لـــ»مــرحــلــة الـــرخـــاء الاقـــتـــصـــادي«- وهــي 
التي تصدر ما يقارب 10 مليون برميل 
نــفــط يــومــيــاً، فــهــل هـــذه الــخــطــوات الــتــي 
تركز على الخصخصة وإنشاء الأسواق 
المالية، قادرة على إبعاد شبح التوترات 

الاجتماعية الكامنة أصلًا؟

المشاكل لا تأتي فراداً!
الوضع الاقتصادي في داخل السعودية 
لــيــس وحــــده مـــا يــــؤرق الــعــائــلــة الــمــالــكــة، 
و الأنـــظـــمـــة الـــمـــشـــابـــهـــة لـــهـــا فــــي الــخــلــيــج 
جميعها، فــتــوقــيــع الاتـــفـــاق الـــنـــووي بين 
وتـــــوافـــــد   ،»1+5« ومــــجــــمــــوعــــة  إيــــــــــــران 
ــالـــم إلـــى  الــمــســتــثــمــريــن مــــن كــــل بـــقـــاع الـــعـ
ــــة إقليمية  إيــــــران، عــلــى اعــتــبــار أنـــهـــا دولـ
صاعدة ذات إطلالة دولية، يعني سحب 

الــــبــــســــاط مـــــن تــــحــــت أقــــــــــدام الـــســـعـــوديـــة 
كــقــوة إقــلــيــمــيــة وازنــــة اســتــمــدت مكانتها 
ــــن مـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي حــل  الإقـــلـــيـــمـــيـــة، لا مـ
أزمــــــــــات الـــمـــنـــطـــقـــة، أو تــــكــــويــــن عــــاقــــات 
حـــســـن الــــجــــوار مــــع مــحــيــطــهــا، بــــل أيـــضـــاً 
مــن الــريــع السياسي لــلــوجــود الأمريكي 
فـــي الــمــنــطــقــة، إبــــان غـــزو أفــغــانــســتــان ثم 
العراق. وبحكم التراجع الأمريكي اليوم 
السعودية  تجد  المنطقة،  على مستوى 
نــفــســهــا مـــضـــطـــرة إلــــــى تـــعـــزيـــز مــحــيــطــهــا 
الإقليمي بــعــاقــات جــديــدة، وجــدتــهــا في 
تـــركـــيـــا والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، الأطــــــراف 

الأكثر تأزماً في المنطقة!
ــة إلـــــى ذلــــــك، تـــبـــدو مـــلـــفـــات الأزمـــــة  ــافــ إضــ
السورية والأزمة اليمنية، ضرائب آجلة 
ــدفــــع بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة عـــلـــى الــصــعــيــد  الــ
ــــادي أيــــــضــــــاً، بــعــد  ــــصــ ــتــ ــ ــيــــاســــي، والاقــ الــــســ
تثبيت خيارات الحل السياسي كثوابت 

تفرضها موازين القوى الدولية أولًا.
هذا الكم الهائل من المشاكل التي تصدع 
رأس قــارئــهــا فــكــيــف بــصــاحــبــهــا، لــم تنته 
بـــعـــد، فــــمــــاذا عــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان؟ فــي 
هذا السياق، تقدم منظمة العفو الدولية، 
شهادة عن فترة وجيزة هي فترة حكم 
الــمــلــك الــحــالــي، ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، 
وذكرت الشهادة أن الشهور الأولى من 
حكمه شهدت المصادقة على الكثير من 
ــــدام رجــل  حــــالات الإعــــــدام، مـــن بــيــنــهــا إعـ

الدين، نمر النمر.
ــلـــة  الــــقــــائــــمــــة تــــــطــــــول، وهــــــــي نـــــتـــــاج مـــرحـ
التراجع، في الوقت الذي بقيت به أغلب 
انتهاكات حقوق الإنسان طي الكتمان، 
في مرحلة الاستقواء السعودي بوجود 
ــقـــة-  ــنـــطـ ــلــــيــــف الأوحــــــــــــد لــــهــــا فــــــي الـــمـ الــــحــ

الولايات المتحدة الأمريكية.

بحسب نص الوثيقة، 
فإن مرتكزات هذه 
الرؤية هي »العمق 

العربي الإسلامي، 
والقوة الاستثمارية، 

وأهمية الموقع 
الجغرافي 

الاستراتيجي«، 
ومحاور الرؤية أو 

المبتغى من تنفيذها 
هي »المجتمع الحيوي 

والاقتصاد المزدهر 
والوطن الطموح«.
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شؤون عربية ودولية

• في تعليقه 	
على الدرع 

الصاروخية 
الأمريكية 
في أوروبا، 

أكد الرئيس 
الروسي، فلاديمير 

بوتين، أن بلاده لن 
تنجر إلى سباق تسلح جديد، لكنها ستعدل 

خططها لإعادة تسليح الجيش، بما 
يتناسب مع مستوى الخطر.

• أكدت الحكومة 	
الصينية، على 

لسان نائب وزير 
خارجيتها، 

لي باو دونغ، 
معارضتها 

الشديدة لاعتزام 
واشنطن نشر نظام 

دفاع صاروخي متقدم في كوريا الجنوبية.

• أعلنت مديرة صندوق 	
النقد الدولي، 

كريستين 
لاغارد، في 

مؤتمر صحفي، 
الجمعة 13 

مايو/أيار، أن 
خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي 
سيؤدي إلى »انكماش تقني للاقتصاد 

البريطاني«.

• تواجه الحكومة 	
الفرنسية 

احتجاجات في 
أرجاء البلاد، 
وتهديدات 

بسحب الثقة 
منها في البرلمان، 

خلال أسبوع، بعدما 
نجحت في إقرار »الإصلاحات« الليبرالية على 

قانون العمل.

• اندلعت اشتباكات 	
عنيفة في 

العاصمة 
اليونانية 

أثينا، على 
خلفية 

مظاهرات 
حاشدة خرجت 
للاحتجاج على 

سياسة التقشف أمام البرلمان الذي كان 
يصوت على مشروع قانون »لإصلاح« برنامج 

التقاعد.

• غادرت الرئيسة 	
البرازيلية، ديلما 
روسيف، القصر 
الرئاسي، بعدما 

نجح مناوئوها 
في مجلس الشيوخ 

بالتصويت لمصلحة 
قرار يقضي بعزلها عن منصبها لمدة 180 

يوماً.

الصورة عالمياً

ǧǧعماد بيضون

الـــجـــبـــهـــة  تــــقــــف وراء مــــيــــل  عــــــوامــــــل عــــــــدة 
الأوكــرانــيــة نــحــو الـــهـــدوء. وهــنــا، لا نقصد 
ــبـــــط بـــــالـــــوضـــــع الــــمــــيــــدانــــي  ــ ــــرتـ ــمـ ــ الــــــــهــــــــدوء الـ
فــحــســب، بـــل ذلـــك الــســكــون الــنــســبــي الـــذي 
يشغل ملف الأزمــة الأوكرانية ككل، ليس 
خلف الأبواب المغلقة، إنما يكمن ذلك في 
التغطية الإعلامية  انخفاض حجم وزخــم 

للملف.

عوامل ثلاثة وراء »التهدئة«
الـــكـــافـــيـــة  الأوراق  ــــغـــــرب  الـ يـــمـــلـــك  لا  أولًا: 
ــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، بـــحـــكـــم الـــعـــامـــل  لـــتـــحـــريـــكـــهـــا فـ
التاريخي الـــذي يــربــط الشعبين الــروســي 
والأوكــــرانــــي. وإن حــــاول الإعـــــام تهويل 
وتضخيم وزن القوى الموالية للغرب إلا 
أنه لا يعكس وزن المعارضة له في الوقت 
ذاتـــــــــه. كـــمـــا أن احــــتــــمــــالات الـــتـــفـــجـــيـــر عــلــى 

الــــحــــدود الـــروســـيـــة تــتــقــلــص بــحــكــم الــــوزن 
الروسي العالي جداً الذي كما يقال »يلعب 

على أرضه وبين جمهوره«.
ثــانــيــاً: تعتبر أوكــرانــيــا جـــزءاً لا يتجزأ من 
ــيـــة.  ــعــــوب الـــســـافـ ــــخ الــــشــ ــاريــ ــ جـــغـــرافـــيـــة وتــ
ــــاط الــتــطــور  ــبـ ــ ــا يــــؤكــــده حــقــيــقــة ارتـ ذلـــــك مــ
الأوكراني بتطور روسيا، وليس بتطور 
الــــــغــــــرب. ويـــعـــتـــبـــر الــــنــــشــــاط الاقــــتــــصــــادي 
ــقـــات الاقـــتـــصـــاد  ــلـ الأوكــــــرانــــــي حـــلـــقـــة مــــن حـ
ــا يـــكـــون عـــن الـــغـــرب،  الأوراســــــــي، وأبـــعـــد مـ
ــمــــركــــزي  ــنــــك الــ ــبــ ــه الــ ــيــ لــــــذلــــــك، فــــــــإن مــــــا يــــدعــ
الأوروبــــــــــــي أو الــــــدولــــــي- مـــــن مــــحــــاولات 
لتطوير أوكرانيا كله عار عن الصحة، وكل 
القروض الممنوحة كانت عبارة عن رشاً 
لــم تستطع حتى 18  إذ  الموظفين.  لكبار 
الــوضــع الاقتصادي  مليار دولار تحسين 
ــتـــمـــر تـــدهـــور  ــلـــى الـــعـــكـــس اسـ هــــنــــاك، بــــل عـ
ــــع تـــراجـــع  ــام، مـ ــ ــعــ ــ ــــادي الــ ــــصـ ــتـ ــ ــــع الاقـ ــــوضـ الـ

وضع العملة الأوكرانية بوجه خاص.

ثــالــثــاً: الــتــراجــع الــغــربــي الــعــام، لــم يستطع 
الــــغــــرب، بـــعـــد الــفــيــتــو الـــــروســـــي- الــصــيــنــي 
ــقـــق أي  الــــمــــتــــكــــرر حـــــــول ســــــوريــــــة، أن يـــحـ
مــن أهـــدافـــه الــكــبــرى عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
ــنـــازلات،  بـــل بــقــي بــحــالــة صـــــراع وتـــقـــديـــم تـ
وانــتــقــلــت الــعــاقــة بــيــن روســـيـــا والـــولايـــات 
ــفـــــرض الأمـــريـــكـــي  ــ ــة الـ ــــن عــــاقــ الـــمـــتـــحـــدة مـ
والإملاء، إلى علاقة الندية والمشاركة في 
حـــل الــقــضــايــا الــعــالــقــة فـــي ســـوريـــة والــيــمــن 
ــا، وهـــــذا أكـــبـــر دلـــيـــل عــلــى الــتــراجــع  ــيـ وتـــركـ
الغربي، وعلى التقدم الــروســي- الصيني 

في آن.

التصعيد غير مفيد
في موازاة ذلك، صرحت مندوبة الولايات 
ــــدى الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة،  ــة لــ ــمــ ــدائــ ــتـــحـــدة الــ الـــمـ
ســامــنــثــا بــــــاور، مــــؤخــــراً بــــأن الــتــصــعــيــد في 
أوكرانيا غير مقبول, وأن واشنطن تعتبر 
أن الــحــل الــعــســكــري فــي دونــبــاس جنوب 
شرق أوكرانيا »قد يمثل كارثة للجميع«.

بدورها، اتهمت الخارجية الروسية الدول 
الغربية بأنها تعيق تنفيذ اتفاقيات مينسك، 
بدفع القوى المتشددة في أوكرانيا نحو 
ــيــــد، حــــيــــث أكــــــــــدت أن »شـــــركـــــاءنـــــا  ــعــ ــتــــصــ الــ
ــكــــرون  ــفــ ــاً، ويــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــــولـــــون شـ ــقـ ــ ـــــن يـ ــــيـ ــيــ الأوربــــ
ــــر«، فــالــتــأخــيــر  بـــشـــيء، ويــفــعــلــون شــيــئــاً آخـ
الأوروبـــــــــــــــي بــــالــــضــــغــــط فــــــي اتــــــجــــــاه تــنــفــيــذ 
اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك يـــهـــدف لــكــســب الـــوقـــت، 
ومحاولة جعل الجرح الأوكراني مفتوحاً 
ــاً لـــلـــتـــطـــور الــــروســــي،  ــقـ ــيـ ــعـ ــلـــى الأقــــــــل، ومـ عـ
لكن مــوازيــن القوى العالمية لا تسير بما 

تشتهي سفن الغرب.

ǧǧسعد خطار

إلى  إقامته،  الصهيوني ومنطق  الكيان  فكرة  تنتمي 
جملة العوامل التي كانت قائمة فــي الــقــرن الماضي، 
وخصوصاً منها تلك الممتدة في النصف الثاني منه، 
وهـــي الــمــرحــلــة الــتــي كـــان الــتــراجــع الــعــام فــي الحركة 
الثورية العالمية، وتقدُّم الولايات المتحدة كـ»شرطي 
عــالــمــي« ســمــتــهــا الــرئــيــســيــة، مـــا اســتــكــمــل عــمــلــيــة بــنــاء 
الـــدور الوظيفي لــهــذا الــكــيــان، كــقــاعــدة متقدمة لقوى 

الاستعمار والإمبريالية العالمية في منطقتنا.
العمر الافتراضي لهذا الكيان قد بدأ بالتقلص. هذا 
مــا حسمته مــرحــلــة الــصــعــود لـــدى الـــحـــراك الشعبي 
الــثــوري الــعــالــمــي مــنــذ مطلع الــقــرن الــحــالــي، والـــذي 
ــــن خـــمـــســـة هــــزائــــم  ــثــــر مــ ــأكــ ــــه بــ ــهــ ــ ــــن أحـــــــد أوجــ ــبــــر عــ عــ
ــيـــان الــــعــــدو مــنــذ  ــتـــكـــاســـات عـــســـكـــريـــة، مُـــنـــي بـــهـــا كـ وانـ
تحرير جنوب لبنان عام 2000، وصولًا إلى الفشل 
الذريع خلال العدوان الأخير على غزة 2014، وما 

تعنيه تلك الهزائم مــن عجزٍ لــدى الــعــدو الصهيوني 
عن لعب الدور الوظيفي المطلوب منه.

إذا كــانــت مــرحــلــة الـــقـــوة لــــدى الــكــيــان الــصــهــيــونــي 
قـــد تُـــرجِـــمـــت عــلــى أرض الــــواقــــع، بــحــروبــه خـــارج 
ــــة، واحــــــتــــــالــــــه لــــمــــدن  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــــمـ حــــــــــــدود فــــلــــســــطــــيــــن الـ
وجــبــهــات جــديــدة، واتـــخـــاذه زمـــام الــمــبــادرة لشن 
تــــلــــك الـــــــحـــــــروب، وقــــــدرتــــــه الـــنـــســـبـــيـــة عــــلــــى تـــحـــديـــد 
الــيــوم تتجلى  لــديــه  نهاياتها، فــإن مرحلة الضعف 
ــةً، فــــي اســتــمــاتــتــه  ــاحــ ــد أكــــثــــر أوجــــهــــهــــا فــــضــ ــ فــــي أحــ
الحالية للانغلاق على نفسه بالمزيد من الجدران، 
وتركيز ممارساته الفاشية في الداخل الفلسطيني، 

المنازل  مــوجــات الاستيطان ومــصــادرة  بتصعيد 
والاعتقالات.. إلخ

ــتـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة قــد  ــنــــوات الـــثـــمـــانـــي والـــسـ إن كــــانــــت الــــســ
أوصــــلــــت الــنــكــبــة إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــكـــهـــولـــة، أي إلـــــى انــتــفــاء 
أســـبـــاب وجـــودهـــا بــفــعــل الــمــتــغــيــرات الـــدولـــيـــة، وتــراجــع 
القطب الأمريكي وتقدم القطب الروسي الصيني، فإنها 
كذلك قد قادت الكيان إلى مرحلة الشيخوخة، التي وإن 
بدأت إرهاصات موته تتبدى في حجم القلق البالغ لدى 
قياداته ومسؤوليه، فإنها لن تلبث أن تحسم المعركة 
لمصلحة انتفاء وجــود هــذا الكيان، بطابعه الصهيوني 

المرتبط بقوى رأس المال المالي العالمي الإجرامي.

68 عاماً.. 

السنوات تنهش من لحم الكيان العجوز
لم تفلح السنوات الثمانية والستون في 

كسر إرادة أبناء الأرض الفلسطينيين. من 
التهجير، إلى التنكيل بمن آثر البقاء في 

أرضه، وصولًا إلى قضم تراب تلك الأرض، 
حبة حبة، لم يفلح ذلك كله في ضمان »حياة 
أبدية« لكيان يرزح اليوم تحت وطأة المرحلة 

ومتغيراتها الكبرى.

بانتظار الحسم السياسي: هدوء نسبي على جبهة أوكرانيا
تعد أوكرانيا الحلقة 
الأضعف في محاولة 

الغرب كبح جماح 
التطور الروسي 

عالمياً، ومحاولة 
إشغال روسيا عن 

تطورها الذاتي الناجم 
عن المعركة الوطنية 

التي تقودها ضد 
الهيمنة الغربية، 

وعن تطورها 
الموضوعي المتزامن 

مع تراجع الغرب الذي 
يفقد زمام المبادرة، 

بحكم أزمته العميقة.
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شؤون عربية ودولية

رحيل داوود أوغلو عن الحكم:

الطريق يطيح بـ»الرفيق«..!

أعلن رئيس الوزراء التركي، أحمد داوود أوغلو، في الخامس من الشهر الجاري عن نيته عدم الترشح لرئاسة حزب العدالة والتنمية الحاكم، في مؤتمر الحزب المزمع 
انعقاده في الثاني والعشرين من الشهر نفسه.

ǧǧمحمد الذياب

ـــــرص أوغـــــلـــــو فـــــي إعـــــانـــــه الـــــمـــــذكـــــور، الـــــذي  حــ
جــاء فــي مؤتمر صحفي عقب اجــتــمــاع اللجنة 
التنفيذية لحزب »العدالة التنمية«، على تلطيف 
اســتــقــالــتــه مــــن رئــــاســــة الــــحــــزب والـــحـــكـــومـــة مــا 
أمكن، فقد أكّد أنه لا يعيش خلافاً مع الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغــان، بل يعيش معه 
»علاقة أخوية«، قائلًا بالعربية: »الرفيق قبل 
الـــطـــريـــق«، وأنــــه ســيــبــقــى أحـــد جــنــود »الــعــدالــة 
والتنمية«، وأن لا أزمة سياسية أو اقتصادية 

سوف تنشأ عن خطوته تلك. 
ــتــــي أحـــاطـــت  ــائــــع والـــمـــعـــلـــومـــات الــ إلا أن الــــوقــ
بــاســتــقــالــة أوغـــلـــو تــشــيــر إلــــى أن الأخـــيـــر بــالــغ 
كثيراً في رأب الصدع بينه وبين أردوغان في 

مجمل تصريحاته.

تقليص الصلاحيات
قــبــل اســتــقــالــة أوغـــلـــو بــأســبــوع، قــلــصــت اللجنة 
ــــة والــــتــــنــــمــــيــــة«- وهـــي  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــي »الـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة فـ
ــــي الــــــحــــــزب- مــن  ــــى فــ ــلــ ــ الـــهـــيـــئـــة الــــقــــيــــاديــــة الأعــ
نــــفــــوذه كـــرئـــيـــس لـــلـــحـــزب، ونــــزعــــت صــاحــيــتــه 
في تعيين المجلس التنفيذي المكون من 50 
عضواً، وتعيين المسؤولين الحزبيين للأقاليم 
والمدن والأحياء، الأمر الذي يعكس- بحسب 
الــمــوازيــن داخـــل »الــعــدالــة  المتابعين- ترجيح 
والتنمية« بالمطلق لكفة أردوغان، ذي النفوذ 

الأكبر وشبه الأوحد في الحزب. 
وقبل الاستقالة بيوم واحد، فشل اجتماع ضم 
أوغــلــو وأردوغــــان بــالــوصــول إلــى نتيجة لحل 
قضايا »خلافية«، بحسب تعبير وسائل إعلام 
تــركــيــة، ولــــم يـــصـــدر أي بـــيـــان عـــن ذلــــك الــلــقــاء، 
بــالــرغــم مــن الإعــــان عــنــه ســابــقــاً. مــا يعني في 
الــمــحــصــلــة أن اســتــقــالــة أوغـــلـــو جــــاءت حصيلة 
صـــــراع جــــرى ويـــجـــري داخـــــل حــــزب »الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة« وحــــول تــوجــهــاتــه وســيــاســاتــه التي 
الــمــســتــويــيــن  تــــدخــــل فـــــي أدوار حــــرجــــة عـــلـــى 
الداخلي والإقليمي، وفــي مرحلة تشهد تغيراً 

كبيراً في الموازين الدولية.

الخلاف ليس شخصياً
ركّزت معظم التحليلات السياسية والإعلامية 
على الخلاف بين أوغلو وأردوغان، وصورته 
الرجلين يعكس رغبة  بين  »خــافــاً شخصياً« 
أردوغـــــان فــي الــتــفــرّد فــي حــكــم الــبــاد وحــزب 
ــــاء أيـــــة شــخــصــيــة  ــيـــة«، وإقـــــصـ ــنـــمـ ــتـ ــدالــــة والـ ــعــ »الــ
ذات تـــوجـــهـــات مـــتـــمـــايـــزة. وفــــي هــــذا الــســيــاق، 
برزت العديد من القضايا الإشكالية في إدارة 
»الــعــدالــة والتنمية«، كعدم رضــا أردوغــــان عن 
التكتيك الـــذي اتبعه أوغــلــو فــي الــتــفــاوض مع 
اللاجئين السوريين،  الأوروبــيــيــن حــول ملف 
ورفـــــض أوغـــلـــو لاعـــتـــقـــال الــصــحــفــيــيــن الأتـــــراك 
ــان، ودعــوتــه لاستئناف  ــ الــذيــن انــتــقــدوا أردوغـ

المفاوضات مع المقاتلين الأكراد في جنوب- 
شرق تركيا بعد أن جرى نسف اتفاق التسوية 
ــــدم إظـــهـــار  ــ ــــذي ســـــاد لأكــــثــــر مــــن عـــامـــيـــن، وعـ ــ الـ
أوغــلــو الــحــمــاســة الــكــافــيــة لــرغــبــة أردوغـــــان في 
خـــوض مــعــركــة تــعــديــل الــدســتــور لتغيير نظام 
ــــى رئـــاســـي  الـــحـــكـــم فــــي تـــركـــيـــا مــــن بـــرلـــمـــانـــي إلــ

بصلاحيات واسعة للرئيس.. الخ. 
هذه التحليلات، وإن عكست بعضاً من حقيقة 
ما يجري، إلا أنها أغفلت المغزى العميق من 
حـــــدوث أزمـــــة عــلــى مــســتــوى اســتــقــالــة رئــيــس 
حــكــومــة فـــي بــلــد إقــلــيــمــي كــبــيــر يــشــهــد احــتــدامــاً 
داخــلــيــاً، ويــعــيــش فــي مــحــيــط مــلــتــهــب، ويشهد 

موقعه الجيوسياسي تحولات كبرى. 
ــــدث أن تـــؤخـــذ  ــــحـ يـــنـــبـــغـــي لـــــقـــــراءة مـــثـــل هــــــذا الـ
ــاد الــداخــلــيــة والإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة كــامــلــة  ــعـ الأبـ
ــتـــي تــشــهــدهــا الـــســـيـــاســـة الــتــركــيــة  لـــلـــتـــحـــولات الـ

وآفاقها اللاحقة.

سوابق عدة
ــيــــادي بــــــارز فــجــأة  لـــيـــس جــــديــــداً أن يــخــتــفــي قــ
عــــن الــمــشــهــد الـــســـيـــاســـي فــــي بـــعـــض حــكــومــات 
المرتبطة  الحكومات  المنطقة، وبالأخص في 
بـــالـــســـيـــاســـات الـــغـــربـــيـــة ومــــــراكــــــزه الـــمـــتـــعـــددة. 
ــانـــت قــد  فـــالـــقـــيـــادة الـــتـــركـــيـــة الــــمــــذكــــورة ذاتــــهــــا كـ
ــــل، الــرئــيــس  شـــهـــدت غـــيـــاب مــمــاثــل لــعــبــد الله غُـ
»العدالة  فــي  القياديين  السابق، وأحــد  التركي 
والــتــنــمــيــة«، يـــوم أزاحـــــه أردوغــــــان عـــن زعــامــة 
الحزب قبل انتهاء مدته الرئاسية بيوم واحد 
خلال عام 2014، معتمداً على كونه ممنوعاً من 
الترشح في الحزب لكونه رئيساً للجمهورية. 
كذلك أزيح أمير قطر السابق، حمد بين خليفة، 
في تموز 2013، لصالح ابنه تميم، وجاء ذلك 
مترافقاً مع تغير في عناصر أخرى في الحكم 
ــا الـــســـعـــوديـــة، فـــكـــانـــت قــــد شــهــدت  ــ الـــقـــطـــري. أمـ
تــبــديــل رئــيــس اســتــخــبــاراتــهــا بــنــدر بــن سلطان 
ــعــــة فــــي وجــــــوه الــحــكــم  2014، وتـــغـــيـــرات واســ
الأساسية، شملت وزير الخارجية السعودي.

جاءت التبدلات المذكورة جميعها في مرحلة 
يــشــهــد فــيــهــا الــعــالــم تـــراجـــع الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــة الــرأســمــالــيــة الــعــالــمــيــة،  ــ الأمــريــكــيــة بــفــعــل الأزمـ
مقابل ظهور قوى وأقطاب جديدة في العالم. 
وانعكاس هذا التحول على الأدوار الإقليمية 
فــي المنطقة عــمــومــاً، وعــلــى الحكومات الأكثر 

التصاقاً بالغرب بنحو خاص.
ــــار  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــور »الـ ــهــ ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، فـــــــــإن ظــ
الــفــاشــي«، كــأحــد تــعــبــيــرات الأزمــــة الــرأســمــالــيــة، 
ــانــــب  ــــي إلـــــــــى جــ ــــربــ ــغــ ــ ــكــــر الــ ــعــــســ ــمــ فـــــــي قـــــــيـــــــادة الــ
التي  التأرجح  العقلاني«، عكس حالة  »التيار 
يعيشها الــغــرب بــيــن خــيــاريــن فــي الــتــعــامــل مع 
التراجع الناجم عن الأزمة، الأول: بمواجهتها 
بالمزيد من الحروب وتفجير النزاعات حول 
الــعــالــم، والــثــانــي: بالتراجع المنتظم والإذعـــان 
ــــى مــنــطــق الـــحـــلـــول الــســيــاســيــة الــــــذي يــســعــى  إلـ
الــخــصــوم الــدولــيــيــن الـــغـــرب كــروســيــا والــصــيــن 

عكس هذا الإعلان فعلياً استقالة أوغلو من منصبه كرئيس حكومة، لكون النظام 
الداخلي لحزبه يشترط أن يتولى رئيس الحزب رئاسة الحكومة. وهو ما يسلط الضوء 

على أزمة يعيشها »العدالة والتنمية« ذات أبعاد متعددة.

ركّزت معظم 
التحليلات السياسية 

والإعلامية على 
الخلاف بين أوغلو 

وأردوغان وصورته 
»خلافاً شخصياً« 

بين الرجلين يعكس 
رغبة أردوغان في 

التفرّد في حكم 
البلاد

لإرسائه. مثل هذا التأرجح يلقى صدىً مدوياً 
لدى حكومات المنطقة الحليفة للغرب، ومنها 
الحكومة التركية، على شكل تغيرات كما جرى 

مع أوغلو..

التوجهات اللاحقة
بــالــرغــم مـــن أن الــرجــلــيــن، أوغـــلـــو وأردوغـــــــان، 
ـــذي جـــــرى بــيــنــهــمــا بــالــكــثــيــر  أحــــاطــــا الــــخــــاف الـــ
من الغموض، إلا أن تفسيره من وجهة نظر 
الاستحقاقات التي باتت تركيا تواجهها يغدو 
أمـــراً أكــثــر واقــعــيــة وســهــولــة فــي ظــل التغيرات 
آنفة الــذكــر. فتوجهات أردوغـــان بــات واضحة 
على أكثر من صعيد، ففي الوقت الذي فجّر فيه 
خــافــاً عميقاً مــع روســيــا، عقب حــادثــة إسقاط 
الـــطـــائـــرة الـــروســـيـــة عــلــى الأراضـــــــي الـــســـوريـــة، 
يــواصــل أردوغـــــان انــتــقــاده لــشــق مــن الخطاب 
الــغــربــي الـــــذي يـــوافـــق عــلــى مــنــطــق الــتــســويــات 
المنطقة، وبــالأخــص  فــي  السياسية  والــحــلــول 
ــة، فـــيـــمـــا يـــــواصـــــل دعــــمــــه لــلــفــصــائــل  ــ ــــوريــ فـــــي ســ
المتشددة على الأراضــي السورية، توازياً مع 
مـــحـــاولات ســيــاســيــة مــتــواصــلــة لإفـــشـــال الــحــل، 
وكـــذلـــك إدارة أكـــبـــر شــبــكــة اقــتــصــاديــة ســــوداء 
ــا عــلــى  ــ ــيـــة. أمـ بـــيـــن الأراضــــــــي الـــســـوريـــة والـــتـــركـ
ــان  ــ الــمــســتــوى الـــداخـــلـــي الـــتـــركـــي، يـــدفـــع أردوغــ
ــاه الــتــصــعــيــد مــــع الــمــقــاتــلــيــن الأكـــــــــراد فــي  ــاتـــجـ بـ
جــنــوب شــــرق تــركــيــا، وإســـقـــاط الــحــصــانــة عن 
نــــواب حــــزب »الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي«، ومــن 
جانب آخــر، يسعى إلى الإمساك بزمام الحكم 
مــجــدداً مــن خــال منصة واســعــة الصلاحيات، 
عبر تبديل نظام الحكم في تركيا من برلماني 

إلى رئاسي مطلق.
ــابـــل، فـــــإن داوود أوغــــلــــو الــــــذي مــثــل  ــقـ ــمـ فــــي الـ
تـــوجـــهـــاً أقــــل تــــشــــدداً مـــن أردوغــــــــان فـــي بعض 
المعلنة، كالموقف مــن الحريات  الــمــواقــف  مــن 
والــمــقــاتــلــيــن الأكــــراد وغــيــرهــا، لــم يــعــد لــه مكان 

ــانــــب ســـيـــاســـة أردوغـــــــــــان وهــــــي تــعــتــزم  إلــــــى جــ
الــمــضــي مــســرعــة نــحــو الــعــديــد مــن الــمــواجــهــات 

الداخلية والإقليمية..

إلى أين؟
أثناء وعقب أعلان أوغلو عن اعتزامه الرحيل، 
ـــة  ــدالــ ــ ــعـ ــ ــة لـــــحـــــزب »الـ ــ ــقـ ــ ــــاحـ ــة الـ ــ ــهـ ــ تـــبـــيـــنـــت الـــــوجـ
والتنمية« على ألسنة معظم مسؤوليه. الهدف 
الواضح بالنسبة لهم، هو تحويل نظام الحكم 
إلــى رئــاســي بصلاحيات واســعــة للرئيس، أما 
أداة تحقيق هــذا الهدف فهي جمع أغلبية في 

البرلمان التركي تكفي لذلك.
حالياً لدى الحزب 317 مقعداً، ويحتاج تعديل 
ــــى مـــوافـــقـــة 376 مـــقـــعـــداً، ولـــطـــرح  الـــدســـتـــور إلـ
تعديله لاستفتاء شعبي 330 مقعداً. وسيلجأ 
ــالــــف مــــمــــكــــن مــع  ــتــــحــ الــــــحــــــزب عــــلــــى الأرجــــــــــــح لــ
المتطرف  اليميني  الــقــومــيــة«  الــحــركــة  »حــــزب 
بزعامة دولــت باهتشلي للحصول على ثلاثة 
عــشــر صـــوتـــاً مــنــه لــتــحــويــل مـــشـــروع الــدســتــور 
الــجــديــد مــن الــبــرلــمــان إلــى استفتاء شعبي، أو 
إســـقـــاط عــضــويــة نــــواب مـــن »حــــزب الــشــعــوب 
الديمقراطي« بتهمة التعاون مع »حزب العمال 
الكردستاني«، وإعـــادة إجـــراء الانتخابات في 
دوائــــرهــــم ووضـــــع نـــــواب مـــن »حـــــزب الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« مــحــلــهــم، وبـــالـــتـــالـــي، الــــوصــــول إلـــى 
اللجوء  أو  الــدســتــور،  لتعديل  الــازمــة  النسبة 

إلى انتخابات نيابية مبكرة.
تعكس توجهات أردوغــان في بعض جوانبها 
الـــنـــزعـــات الــفــاشــيــة لــجــزء مـــن الـــقـــوى الــغــربــيــة، 
التي تجد نفسها مستفيدة مــن مواصلة خلق 
الــنــزاعــات والــتــوتــر فــي المنطقة وعــلــى تخوم 
خــصــومــهــا الــدولــيــيــن، وبـــالأخـــص روســـيـــا. هــذا 
»الطريق« الذي ينتهجه اردوغان بات يقتضي 
إزاحـــــــة أي »رفــــيــــق« لا يـــكـــون عـــلـــى مــســتــوى 

التوافق المطلوب لمواصلته.
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شؤون استراتيجية

القلق ثم القلق ثم القلق، مفردة بات وجودها محتماً ليس في تحليلات التواقين للخلاص من الكيان الصهيوني فحسب، بل بات لزاماً إدراجها في آلاف المقالات التي 
يصوغها كتّاب الكيان ذاته، عاكسين في ذلك مخاوف الكيان الوجودية من التبدل الجاري على العلاقات الأمريكية- »الإسرائيلية«، في ظل التغيرات الحاصلة في 

موازين القوى الدولية، وتراجع واشنطن عن كونها قوة دولية منفردة.

عن أقلام صهيونية قلقة: 

العلاقات الأمريكية- »الإسرائيلية« تتبدل 
فيما يلي، تعرض 

»قاسيون« نموذجاً 
عن هذه المقالات 

»الصهيونية القلقة« 
التي تزخر فيها 

مراكز التحليلات 
الاستراتيجية 

العالمية. حيث يقدم 
الكاتب الصهيوني، 

حاييم ملكا، في 
هذه المادة قراءته 

التحليلية للتغير في 
العلاقات بين الكيان 

الصهيوني والولايات 
المتحدة، وبالتالي، 

لأسباب القلق 
»الإسرائيلي« الوجودي 

المتزايد.

ǧǧترجمة وإعداد: أحمد الرز

ــقــــد مـــــن الـــــــزمـــــــان، اســـتـــبـــعـــد  ــــر مـــــن عــ ــثـ ــ لأكـ
كثيرون اهــتــزاز الشراكة بين الــولايــات 
أن  إلا  و»إســــــــــــــرائــــــــــــــيــــــــــــــل«،  الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة 
الــمــؤشــرات الــواضــحــة عــلــى ذلــــك، تظهر 
اليوم تحت السطح من جديد، إذ تتغير 
للافتراضات  التكتونية  الصفائح  الــيــوم 
الأســاســيــة الــثــاثــة حـــول هـــذه الــشــراكــة. 
ــــن أن حـــــــــــدوث الـــــــــزلـــــــــزال فـــي  ــيـ ــ وفـــــــــي حـ
هــذه الــشــراكــة ليس وشــيــكــاً بــعــد، إلا أن 
تضاريس العلاقة تتغير على نحو مهم.

 الالتزام الأمريكي 
صار أصعب..!

بات ضمان التزام الدفاع الأمريكي عن 
»إســرائــيــل« أكــثــر صــعــوبــة. مــن الــســابــق، 
ــــمـــــي »إســــرائــــيــــل«  ــلــــن الــــعــــديــــد مـــــن داعـ أعــ
ــارم، وقـــد عــززت  ذلـــك بــمــثــابــة ضــمــان صــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة إعــانــاتــهــا السياسية 
من خلال إنفاق ما يقرب من 100 مليار 
دولار أمــريــكــي، على مــدى نصف قــرن، 
للتأكد من أن الأسلحة المتطورة تضمن 
النوعي  العسكري  التفوق  لـ»إسرائيل« 
ضد خصومها. وهــذا الالتزام السياسي 
قـــــــوي إلـــــــى درجـــــــــة أنـــــــه جـــــــرى تـــكـــريـــس 
ــنــــوعــــي  مــــفــــهــــوم الـــــتـــــفـــــوق الــــعــــســــكــــري الــ

لـ»إسرائيل« في القانون الأمريكي.
ــايــــة  وكـــــــانـــــــت تـــــلـــــك الــــــمــــــســــــاعــــــدات فـــــــي غــ
الــــــــولايــــــــات  الأهـــــــمـــــــيـــــــة، إذ ســــــاعــــــد دعــــــــــم 
المتحدة »إسرائيل« على تحييد نفسها 
التقليدية من  العسكرية  الــتــهــديــدات  عــن 
ــــدول الــمــحــيــطــة، وإرســــــاء »إســـرائـــيـــل«  الــ
بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــــقــــوة الــعــســكــريــة الــمــهــيــمــنــة 
فــي المنطقة، ولــذلــك، قـــرر عـــدد مــن تلك 
الدول أن يتجه نحو »صنع السلام مع 

إسرائيل«.
ومـــع ذلــــك، الــمــشــكــلــة هــي أن الــتــهــديــدات 
الأولية لـ»إسرائيل« لم تعد تقليدية، بل 
باتت تهديدات غير نظامية من جماعات 
ــــزب الله« و»حـــــمـــــاس«، فــضــاً  مـــثـــل »حــ
عــــن الــــضــــربــــات الــــصــــاروخــــيــــة الــمــحــتــمــلــة 
من إيران. إذ يتوقع القادة العسكريون 
الله«  »حــــــــــــزب  أن  »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــون« 
ــذائــــف  ــقــ الـــــصـــــواريـــــخ والــ ســـيـــطـــلـــق آلاف 
على »المدن الإسرائيلية« في أية حرب 
قادمة، ومثل هذه الضربات، من شأنها 
أن تشل البنية التحتية للنقل والصناعة 
»الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة«، فــــــــي حـــــيـــــن ســـتـــضـــع 
الملايين من »الإسرائيليين« في خطر.

إيـــران هــي نــوع مختلف مــن التهديدات 
التي يعتقد »الإسرائيليون« أنها تهددهم 
وجودياً. والمجتمع »الإسرائيلي« غالباً 
ما يكون قلقاً حيال أنه إذا ما نوت إيران 
إطلاق ضربات نووية على »إسرائيل«، 
ــــر، دقـــائـــق  ــثـ ــ فـــســـيـــكـــون لـــديـــهـــم، عـــلـــى الأكـ

معدودة من التحذير. 
إن فــكــرة تــزويــد »إســرائــيــل« بمزيد من 
مــنــصــات الأســلــحــة الــمــتــطــورة، وذخــائــر 
 ،»52-B« ــــل  ــابـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ كـــــقـــــاذفـــــة  ــة  ــمــ ضــــخــ
ــلــــي«  ــيــ ــهــــدف تـــخـــفـــيـــف الـــقـــلـــق »الإســــرائــ بــ
وتـــــحـــــســـــيـــــن الــــــــعــــــــاقــــــــات، لا يـــــــأخـــــــذ فـــي 

ــهـــديـــدات  ــتـ ــبـــان كــــــاً مــــن طــبــيــعــة الـ الـــحـــسـ
الماثلة أمام »إسرائيل«، وكيفية تعاطي 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن« مـــع هــــذه الـــتـــهـــديـــدات. 
فــفــي الـــواقـــع، لا يــوجــد نــظــام ســـاح، أو 
تعالج  أن  قـــادرة على  ضمانة سياسية، 
القلق »الإسرائيلي« من التهديد النووي 

الإيراني.
ــــان الــــــــردع »الإســــرائــــيــــلــــي« لــلــجــيــوش  كــ
ــابـــق،  ــيـــة واضـــــحـــــاً نـــســـبـــيـــاً فــــي الـــسـ ــعـــربـ الـ
لــكــن مــعــالــجــة هــــذه الأنــــــواع الــمــســتــحــدثــة 
مـــن الـــتـــهـــديـــدات بـــاتـــت صــعــبــة عــلــى نحو 
اســـتـــغـــرقـــت   ،2014 عــــــــام  فــــــي  ــد.  ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ مــ
»إسرائيل« سبعة أسابيع للسيطرة على 
صواريخ »حماس«، وبذلك فشلت فشلًا 
ذريعاً في تغيير التوازن الاستراتيجي 
في غزة. والمشكلة ليست »إسرائيلية« 
فــقــط، فــحــتــى الــمــخــطــطــون الــعــســكــريــون 
تحدياتهم  اليوم  يواجهون  الأمريكيون 
الــــــــخــــــــاصــــــــة الـــــــــتـــــــــي تــــــــتــــــــنــــــــاول مـــــــوضـــــــوع 
الــتــهــديــدات غــيــر الــتــقــلــيــديــة. فــفــي الــعــراق 
المتحدة  الولايات  وأفغانستان، نشرت 
مئات الآلاف من الجنود، وأنفقت أكثر 
من تريليون دولار لإخضاع القوى غير 

النظامية، لكنها لا تزال تصارع. 
وفـــــي حـــيـــن أن الـــمـــســـاعـــدات الأمـــريـــكـــيـــة 
ســـــــاعـــــــدت »إســــــــرائــــــــيــــــــل« عـــــلـــــى تـــخـــفـــيـــف 
الــتــهــديــدات الــصــاروخــيــة، مــن خــال بناء 
ــامـــل، فــإنــه  ــكـ ــتـ نــــظــــام دفـــــــاع صـــــاروخـــــي مـ
ــــن حــمــايــة  ــاك الـــــتـــــزام يـــمـــكّـــن مـ ــنــ لـــيـــس هــ
»الجبهة الداخلية الإسرائيلية«، أو حل 
الــمــشــاكــل الأعــمــق الــتــي تشكل تــهــديــدات 
غــيــر نــظــامــيــة وغــيــر تــقــلــيــديــة عــلــى »أمـــن 

إسرائيل«.

القطع الاستراتيجي يتنامى..
تــــــــواجــــــــه الـــــــشـــــــراكـــــــة »الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة«- 
الأمــريــكــيــة قــطــعــاً اســتــراتــيــجــيــاً مــتــنــامــيــاً. 
فـــــــــي الــــــــســــــــابــــــــق، لـــــــــم تــــــكــــــن الـــــــتـــــــصـــــــورات 
ــام  ــيــــة« فــــي وئــ ــلــ ــيــ ــيـــة و»الإســــرائــ ــكـ الأمـــريـ
تـــام، لــكــن كـــان هــنــاك دائــمــاً مــا يكفي من 
مـــبـــدأ الــتــنــســيــق الــمــشــتــرك لــلــتــغــلــب على 
الـــمـــفـــاهـــيـــم والأولــــــويــــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
الــمــخــتــلــفــة، فــفــي ســبــعــيــنــيــات وثــمــانــيــنــات 
القرن الماضي، كانتا ملتزمتين بالحرب 
ــبــــاردة، وفـــي تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن ذاتـــه،  الــ
لـ»السلام  المشترك  الــمــشــروع  جمعهما 
ـــد 11  ــ ــعـ ـــ ــــن الـــــــعـــــــرب وإســــــــرائــــــــيــــــــل«، وبـ ــيـ ــ بـ
أيـــضـــاً  ســبــتــمــبــر عــــــام 2001، جــمــعــتــهــمــا 

»الحرب الكونية على الإرهاب«.
أمــا اليوم، فــإن أحــداث الشرق الأوســط 
ــتــــوى الــــــوحــــــدة ذاتـــــــــــه، إذ  ــــر مــــســ ــــوفـ لا تـ
ــــل« لــــــم تــــعــــد تـــنـــســـجـــم مــع  ــ ــيـ ــ ــ ـــــرائـ أن »إســ
ـــيــــة لــــلــــولايــــات  ــيــــمـ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الإقــــلــ
ــيــــه فـــي  ــلــ ــال عــ ــ ــ ــــحـ ــ ــــا كـــــــــان الـ ــــمـ ــتـــــحـــــدة كـ ــ ــــمـ الـ
الـــســـابـــق، ويـــعـــود ذلــــك جـــزئـــيـــاً إلــــى عــدم 
متماسكة،  أمريكية  استراتيجية  وجـــود 
إنــمــا سلسلة مــن الــســيــاســات. وعــلــى أيــة 
حال، فالمشكلة بالنسبة إلى »إسرائيل« 

هي أكثر عمقاً من ذلك:
تــخــشــى »إســــرائــــيــــل« مــــن أن الــــولايــــات 
الــمــتــحــدة تنسحب مــن الــمــنــطــقــة، وتعيد 
التعاون  أســـاس  معايرة سياستها على 

بــشــكــل وثـــيـــق مــــع إيــــــــران، وذلــــــك يــغــذي 
القلق »الإسرائيلي« من الفراغ القيادي 
الإقــــلــــيــــمــــي، الــــــــذي مـــــن شــــأنــــه أن يـــتـــرك 

المنطقة أكثر عرضة للنفوذ الإيراني.
المتحدة الأمريكية  الــولايــات  لحكومتي 
و»إســــــــــرائــــــــــيــــــــــل« ســــــيــــــاســــــات مــــتــــنــــاقــــضــــة 
إلــــى  ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ بـ إيـــــــــــران،  ــاً إزاء  ــ ــــريـ ــــوهـ جـ
ــــود خــــافــــات اســتــراتــيــجــيــة مــتــعــددة  وجــ
على كــل شـــيء، بـــدءاً مــن الاستراتيجية 
فــــــي ســـــــوريـــــــة، إلــــــــى مــــبــــيــــعــــات الأســــلــــحــــة 
الأمــريــكــيــة الــمــتــقــدمــة لبعض الــحــكــومــات 

العربية.
وعــاوة على ذلــك، فــإن العديد من هذه 
الـــتـــحـــديـــات لــيــســت ســــوى بــــدايــــة. وعــلــى 
القاتمة للتقدم في  الــرغــم مــن التوقعات 
مـــســـتـــوى الــــعــــاقــــات، فــســتــبــقــى الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة خـــط الـــصـــدع الـــواضـــح في 
العلاقات الأمريكية- »الإسرائيلية« في 

المستقبل القريب.

 »إسرائيل« مسألة
 حزبية أمريكية

ــــرة أخــــــرى مــســألــة  ــغـــدو »إســــرائــــيــــل« مـ تـ
ــة. إذ  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ ــاســــة الأمـ ــيــ ــــي الــــســ ــة فــ ــيــ حــــزبــ
ـــ»إســـرائـــيـــل«  ــــر بــالــنــســبــة لـ اســـتـــغـــرق الأمــ
والحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة، 
ما يقرب من أربعة عقود لتحويل الدعم 
ــــن مـــصـــالـــح  ــــل« مــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ـــ»إســ ــ الأمـــــريـــــكـــــي لــ
ــنــــصــــر رئـــيـــســـي  ــــة، إلـــــــــى عــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــة ضـ ــيـ ــ ــــزبـ حـ
ـــي ســـيـــاســـة الـــحـــزبـــيـــن »الــــجــــمــــهــــوري«  فــ

و»الديمقراطي«.
الــيــوم، يــنــهــار ذلـــك الإجــمــاع عــلــى عملية 
الــدعــم، ويــرجــع ذلــك جــزئــيــاً إلــى التباين 
الــحــاصــل بــيــن مــراكــز الــســيــاســة الداخلية 

ــيـــة  ــلـ ــيــــاســــة الـــداخـ »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« والــــســ
ـــات  ــــاقـــ ــعــ ـــث كـــــــانـــــــت الــــ ــيـــ ـــ الأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة. حـ
الأمــريــكــيــة- »الإســـرائـــيـــلـــيـــة« مــزيــفــة في 
الــفــتــرة الــتــي كــانــت فيها »إســرائــيــل« في 
يــســار الــوســط، أمــا الــتــحــول لاحــقــاً نحو 
الــيــمــيــن، فــلــم يــتــمــاش بشكل مستمر مع 

الولايات المتحدة.
ــتــــزايــــد، تـــشـــعـــر الــحــكــومــة  وعــــلــــى نـــحـــو مــ
ــارتـــيـــاح أكــبــر  ــيـــة« الـــحـــالـــيـــة بـ ــلـ ــيـ »الإســـرائـ
مـــع »الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري«، وقــــد أعــلــن 
ــاً إلــــى  ــنــ ــلــ ــيـــــس وزرائـــــــهـــــــا الانـــــحـــــيـــــاز عــ ــ رئـ
ــيـــن« فــــي الــــكــــونــــغــــرس، فــي  »الـــجـــمـــهـــوريـ
ــيــــس  ـــــدة الــــرئــ ــنــ ــ مـــــحـــــاولـــــة لــــتــــقــــويــــض أجـــ
الأمـــريـــكـــي، بـــــاراك أوبــــامــــا، حــــول إيــــران. 
ولـــــــنـــــــكـــــــن واضـــــــــحـــــــــيـــــــــن، لا يـــــــــــــــــزال دعـــــــم 
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي« لـــــ»إســــرائــــيــــل«  ــــحـ »الـ
فــي الــكــونــغــرس قــويــاً، لــكــن فــي صفوف 
أنصار الحزبين، فــإن الاختلافات حول 
»إســــرائــــيــــل« تـــغـــدو واضــــحــــة عـــلـــى نــحــو 

متزايد.
القادم  الأمريكي  الرئيس  على  سيكون 
ـــع رئــيــس  ـــاً مـ ــئـ إظــــهــــار عــــاقــــات أكـــثـــر دفــ
تأكيد، وتطوير  وزراء »إسرائيل« بكل 
العسكرية سوف  الــمــســاعــدة  مستويات 
تــســاعــد عــلــى إعــطــاء الانــطــبــاع بـــأن هــذه 

الشراكة قد تمت إعادة تشغيلها.
»الإسرائيلية«  الأمريكية-  الشراكة  إن 
ستبقى متواصلة، لكن مزيد من الهزات 
مــاثــلــة أمـــامـــنـــا. ويــحــتــاج الــجــانــبــان ليس 
إلى إدارة هذه الخلافات بعناية فحسب، 
بل وإلــى تقدير الطرق التي تتغير فيها 

الأسس التي قامت عليها هذه العلاقة.
*عـــــن مـــركـــز الــــــدراســــــات الاســتــراتــيــجــيــة 
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رغم كل الضربات المتتالية التي تلقتها 
مؤسسات البحث العلمي، من التدمير 
ــــذائـــــف أو عــــلــــى أيــــــدي  ــقـ ــ ــالـ ــ الــــمــــبــــاشــــر بـ
مخربين محترفين، إلــى تسرب أعــداد 
ــيـــرة مـــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن وســــفــــرهــــم إلـــى  ــبـ كـ
خـــارج ســـوريـــة، إمـــا هــربــاً مــن ظــروف 
الــحــرب الــمــبــاشــرة، أو بــحــثــاً عــن لقمة 
عيش أكــثــر كــرامــة، وأدت إلــى اختفاء 
معظم الشباب من المؤسسات العلمية 
بــســبــب الـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة أو بــســبــب 

التهرب منها.
ــيـــر مــن  ــبـ مـــــع كـــــل ذلـــــــك اســــتــــمــــر عـــــــدد كـ
المؤسسات البحثية بالعمل بمن تبقى 
ومـــــا تـــبـــقـــى، وجـــــــاءت الـــضـــربـــة الــتــالــيــة 
بتخفيض الميزانيات الحقيقية، بنسب 
تتراوح بين ثلاثين وخمسين بالمئة.

ولكن مع اقتراب سعر صرف الدولار 
إلـــى السبعمائة لــيــرة ســوريــة فــي هــذا 
الأسبوع، تتوجه ما يمكن أن نسميها 
ــيـــة إلــــــى مـــــحـــــاولات مــا  ــقـــاضـ الــــضــــربــــة الـ
تبقى مــن الــمــؤســســات الــتــي تعمل في 
الــبــحــث الــعــلــمــي لــلــبــقــاء فـــي جــاهــزيــتــهــا 
التسارع  مــع  البحثية، وذلـــك  ولياقتها 
غير المبرر الذي حل مع تدهور سعر 
صرف الليرة السورية مقابل الــدولار 

في الشهرين الأخيرين.
ــــادة للبحث  بــحــيــث أصـــبـــح ســعــر أيــــة مـ
العلمي رقماً غير منطقي على الإطلاق، 
وبـــــــــدأت بـــعـــض الــــمــــؤســــســــات الــعــلــمــيــة 
بتوقيف عدد من الأبحاث بسبب عدم 
الإمكانية الفعلية على تنفيذها، للعجز 
المالي عن تغطيتها، مهما كانت أهمية 

البحث ونتائجه الفعلية.
الــمــؤســســات البحثية هــي المؤشر  إن 
ــلــــى إمــــكــــانــــيــــات الـــنـــهـــوض  الـــــواقـــــعـــــي عــ
الـــذاتـــي فـــي الــمــرحــلــة الــاحــقــة، فــإعــادة 
ــنــــي )ولـــيـــس  الإعـــــمـــــار بـــالـــمـــعـــنـــى الــــوطــ
بمعنى البحث عن الشركات الأجنبية 
الــمــزيــد مــن الأربـــــاح، كالمنشار  لتلملم 
فـــــي زمـــــــن الــــســــلــــم وزمــــــــن الــــــحــــــرب( لا 
يمكن أن تتم دون بحث علمي وطني 
متوجه إلــى مرحلة البناء بكل معانيه 
)لــيــس فــقــط إعــمــار الأبــنــيــة، بــل إعــمــار 
كل ما تهدم من علم وثقافة وإنسان(.

الحالي  العلمية  المؤسسات  إن وضــع 
بــحــاجــة إلـــى جــديــة كــبــيــرة فــي التعامل 
مــــعــــه، عــــلــــى أنـــــــه واحــــــــد مـــــن أولـــــويـــــات 
الــمــرحــلــة الــحــالــيــة الــمــؤســس للمرحلة 
الــقــادمــة بــعــد قــلــيــل، والــضــربــة القاضية 
ــــي تـــصـــيـــب الــــمــــؤســــســــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــتـ ــ الـ
ــيـــــســـــت عــــبــــثــــيــــة وبــــــــــا قــــصــــد.  ــ الــــــــيــــــــوم لـ
يــــكــــون  ــــب أن  ــــجــ يــ ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ والـــــــــــخـــــــــــروج مـ
خــــروجــــاً مـــقـــصـــوداً وســـريـــعـــاً وواعــــيــــاً، 
حــتــى لا نــقــع فـــي دائـــــرة عـــدم إمــكــانــيــة 
الــــعــــودة بـــعـــدمـــا يـــتـــخـــرب مــــا تــبــقــى مــن 

جاهزية المؤسسات البحثية.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

الضربة القاضية

الطيون كمضاد حيوي بديل

اختُبرت الفعالية المضادة لمستخلصات 
 Inula viscosa الــطــيــون نــبــات  أوراق 
L. تجاه بعض أنواع الجراثيم الممرضة 
ــفــــى الأســــــد  الـــــمـــــعـــــزولـــــة مــــــن مـــخـــتـــبـــر مــــشــ
الانتشار  اللاذقية، بطريقة  الجامعي في 

بوساطة الأقراص.
المائي  المستخلص  أن  النتائج  أظــهــرت 
ــلــــك فــــعــــالــــيــــة مـــــــضـــــــادة تــــــجــــــاه جـــمـــيـــع  ــتــ يــــمــ
ــــرام  ــــة غــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــيـــة والإيـ ــبـ ــلـ الــــجــــراثــــيــــم الـــسـ
جميعها، وتراوحت أقطار حلقات تثبيط 
الــنــمــو الــجــرثــومــي بــيــن 9 مــلــم لــلــجــراثــيــم 
 Pseudomonas الـــزنـــجـــاريـــة  الـــزائـــفـــة 
لـــجـــراثـــيـــم  ــلــــم  مــ  41 و   .  aeruginosa
Proteus vulgaris المتقلبات الشائعة

وتـــحـــســـســـت الـــجـــراثـــيـــم الإيـــجـــابـــيـــة غــــرام  
ــــة  ــــويـ ــــضـ ــعـ ــ جــــمــــيــــعــــهــــا لــــلــــمــــســــتــــخــــلــــصــــات الـ
الــطــيــون كلها، فهي تمتلك  لأوراق نــبــات 
فـــعـــالـــيـــة مــــضــــادة تــــجــــاه الــــجــــراثــــيــــم، بــيــنــمــا 
غـــرام مقاومة  السلبية  الجراثيم  أظــهــرت 
لـــمـــســـتـــخـــلـــص الـــــكـــــلـــــوروفـــــورم بـــاســـتـــثـــنـــاء 
 Klebsiella ،جراثيم الكليبسيلة الرئوية
تــثــبــيــط  ــلـــقـــة  حـ وقــــطــــر   pneumoniae
الـــنـــمـــو 12 مــــلــــم، ومــــقــــاومــــة لــمــســتــخــلــص 
الجراثيم  باستثناء  الميتان  كــلــور  ثنائي 
 Pseudomonas الـــزنـــجـــاريـــة  الـــزائـــفـــة 
aeruginosa وقطر حلقة تثبيط النمو 
ــقــــاومــــة، لــمــســتــخــلــص ثــنــائــي  15 مـــلـــم، ومــ
 Serratia  إيتيل الإيتر باستثناء جراثيم
تــثــبــيــط  حـــلـــقـــة  وقــــطــــر   marcescens

النمو 21 ملم.، 
والخلاصة الوحيدة التي أظهرت فعالية 
ــادة لـــلـــجـــراثـــيـــم  جــمــيــعــهــا هــــي إيــتــيــل  مــــضــ
ــانـــول  ــتـ أســــيــــتــــات، وأظــــهــــرت خـــاصـــة الإيـ
والــمــيــتــانــول والأســيــتــون فــعــالــيــة مــضــادة 
لــكــل الــجــراثــيــم الــمــمــرضــة الــمــعــزولــة كلها 
  Escherichia coli جــراثــيــم  بــاســتــثــنــاء 
ــة لــلــمــســتــخــلــصــات  ــاومــ ــقــ الــــتــــي أظـــــهـــــرت مــ
جميعها باستثناء إيتيل أسيتات، وسجل 

قطر حلقة تثبيط النمو 10 ملم.
تشير الدراسة أن المستخلصات المائية 
الطيون تمتلك  والعضوية لأوراق نبات 
فعالية مضادة تجاه الأنــواع الجرثومية 
الخلاصة  ولاســيــمــا  المختبرة،  الممرضة 
الــــمــــائــــيــــة وخـــــاصـــــة مــــذيــــبــــات الإيــــتــــانــــول 
والهكسان،  أسيتات  وايتيل  والميتانول 
وبذلك يمكن أن تكون مصدراً للمضادات 

الحيوية الطبيعية في المستقبل.

علاجات بالمضادات الطبيعية
 أدت زيــــــادة نــســبــة الــجــراثــيــم الــمــمــرضــة 
الـــمـــقـــاومـــة لــلــعــاج بـــالـــمـــضـــادات الــحــيــويــة 
إلـــى الــبــحــث عــن الــمــواد الــفــعــالــة الــمــضــادة 
لـــلـــجـــراثـــيـــم مــــن مــــصــــادر جــــديــــدة طــبــيــعــيــة 
كـــــالـــــطـــــحـــــالـــــب الــــــبــــــحــــــريــــــة والـــــــــحـــــــــزازيـــــــــات 
ــيـــة الــــتــــي تـــنـــتـــج الــكــثــيــر  ــبـ والــــنــــبــــاتــــات الـــطـ
مـــن الــجــزيــئــات الــفــعــالــة الــطــبــيــعــيــة، والــتــي 
استخدمت منذ آلاف السنوات في الحياة 
الــــيــــومــــيــــة فـــــي الــــطــــب الـــشـــعـــبـــي لــمــعــالــجــة 

الأمراض في معظم أنحاء العالم.
تــنــتــج الــنــبــاتــات الــطــبــيــة والــعــطــريــة كــثــيــراً 
مـــن الـــجـــزيـــئـــات الــفــعــالــة بــيــولــوجــيــاً الــتــي 
تــــؤثــــر فـــــي الــــمــــيــــكــــروبــــات، وتــــثــــبــــط نــمــو 
للعلاج  المقاومة  الجرثومية  الممرضات 
بــــالــــمــــضــــادات الـــحـــيـــويـــة وســمــيــتــهــا قــلــيــلــة 
على خلايا المضيف، ولهذا تعدّ مصدراً 
لـــــتـــــطـــــويـــــر عـــــــــاجـــــــــات جـــــــــديـــــــــدة مــــــضــــــادة 
ــــوادَّ خـــام  ــمــ ــ لـــلـــمـــيـــكـــروبـــات وتـــســـتـــخـــدم كــ
الكيميائية  الــمــركــبــات  مــن  الكثير  لإنــتــاج 
الــتــي تــدخــل فـــي تــصــنــيــع بــعــض الأدويــــة 
المهمة، وأكثر من نصف العقاقير الطبية 
الــحــديــثــة ذات مــنــشــأ طــبــيــعــي، وتــحــتــوي 
الــــنــــبــــاتــــات عـــلـــى مــــركــــبــــات أســــاســــيــــة مــثــل 
الكربوهيدرات والبروتينات والأحماض 
الـــدهـــنـــيـــة، وعـــلـــى مـــركـــبـــات ثـــانـــويـــة فــعــالــة 
والتربنتينات  والــقــلــويــدات  كــالــفــيــنــولات 
والــفــافــونــيــدات والــغــلــيــكــوزيــدات المهمة 

طبياً،
تـــنـــتـــشـــر الــــنــــبــــاتــــات الـــعـــطـــريـــة فـــــي مــنــطــقــة 
حوض البحر الأبيض المتوسط وأهمها 
نبات الطيون المنتشر بكثرة في منطقة 
الـــســـاحـــل الـــــســـــوري، ويـــمـــتـــلـــك خــصــائــص 

مضادة للسرطان وللميكروبات

أهمية البحث وأهدافه
الفعالية  فــي دراســـة  البحث  أهمية  تكمن 
نـــبـــات  أوراق  لـــمـــســـتـــخـــلـــصـــات  الــــمــــضــــادة 
الـــطـــيـــون تــــجــــاه بـــعـــض أنــــــــواع الـــجـــراثـــيـــم 
الــمــمــرضــة الــمــعــزولــة مـــن عــيــنــات بــشــريــة 
مـــرضـــيـــة، بـــهـــدف الاســــتــــفــــادة مــــن الـــمـــواد 
لأوراق  الــثــانــويــة  الطبيعية  الاســتــقــابــيــة 
هـــذا الــنــبــات فـــي الــمــســتــقــبــل كـــمـــواد فــعّــالــة 
حــيــويــاً وبــديــلــة لــلــمــضــادات الــحــيــويــة في 
ــة، ويـــهـــدف  ــيــ ــانــ ــتــ مـــعـــالـــجـــة الأمــــــــــراض الإنــ

البحث إلى:
اســتــخــاص الـــمـــواد الــفــعــالــة( بــاســتــخــدام 
الـــمـــاء ومـــذيـــبـــات عــضــويــة مــخــتــلــفــة ) من 

أوراق نبات الطيون
فعالية  ــــة  ودراســ  )Inula viscosa (L
مــســتــخــلــصــات أوراق نـــبـــات الــطــيــون في 
تــثــبــيــط نــمــو بــعــض الـــجـــراثـــيـــم الــمــمــرضــة 

المعزولة من العينات المرضية.

الاستنتاجات والتوصيات
الــبــحــث أن مستخلصات  نــتــائــج  أظـــهـــرت 
 Inula viscosa الــطــيــون نــبــات  أوراق 
L)( تمتلك فعالية مضادة تجاه الجراثيم 
السلبية والإيــجــابــيــة غـــرام الــمــمــرضــة، أو 
الـــمـــعـــزولـــة مــــن عـــيـــنـــات مـــرضـــيـــة بــشــريــة، 
ــــة فـــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــة فـ ــيـ ــ ــائـ ــ ــمـ ــ وكـــــــانـــــــت الـــــخـــــاصـــــة الـ
الجراثيم المعزولةجميعها وأقطار تثبيط 
الــنــمــو الـــجـــرثـــومـــي أكـــبـــر تـــجـــاه الــجــراثــيــم 
ــــرام مــــن الـــجـــراثـــيـــم الإيــجــابــيــة  الــســلــبــيــة غــ
غرام، ومن المستخلصات العضوية التي 
أظهرت فعالية في الجراثيم إيتيل أسيتات 
ــــول  ــانــ ــ ــتــ ــ جــــمــــيــــعــــهــــا، ثــــــم الــــمــــيــــتــــانــــول والإيــ
والأستون، وانطلاقاً من هذه النتائج لا 
بدّ من القيام بإجراء دراسة أوسع حول 
المستخلصات وتحديد طبيعة المركبات 

الكيميائية
وكــمــيــاتــهــا وفـــصـــلـــهـــا، ودراســــــــة تـــأثـــيـــر كــل 
الممرضة  الجراثيم  تجاه  بمفرده  مركب 
لتحديد المادة الفعالة، ودراسة اختبارات 
ــهـــــدف  ــ الـــــســـــمـــــيـــــة فـــــــــي الـــــــكـــــــائـــــــن الـــــــــحـــــــــي، بـ
الاســـتـــفـــادة مــنــهــا فـــي مــعــالــجــة الإنـــتـــانـــات 
ــابـــة ببعض  الالــتــهــابــيــة الــنــاتــجــة عـــن الإصـ

الجراثيم الممرضة مستقبلًا.

اختبرت فعالية المستخلصات المائية والعضوية 
لأوراق نبات الطيون تجاه تسع عزلات جرثومية 

عُزلت من عينات مرضية من مختبر مسشفى الأسد. 
الجامعي في اللاذقية

تحت عنوان »الفعالية 
المضادة لمستخلصات 

نبات الطيون تجاه بعض 
أنواع الجراثيم الممرضة 
« قدمت كل من الدكتورة 

أسمهان زينب والدكتورة 
عفيفة عيسى  بحثهما 

في مجلة جامعة تشرين 
للعلوم البيولوجية
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علوم وتقانة

أخبار العلم

دقيقة رياضة واحدة تكفي لصحة جيدة
مـــن الـــمـــتـــعـــارف عــلــيــه أن الـــريـــاضـــة تــرتــبــط ارتـــبـــاطـــا وثــيــقــا 
بالصحة الجيدة وقد أثبتت دراسة حديثة أن دقيقة واحدة 

من الرياضة يوميا كفيلة بتحسين الحالة الصحية للفرد.
ووفـــقـــا لــنــتــائــج الــــدراســــة الــتــي نــشــرت فـــي الــمــجــلــة العلمية 
PLOS One فـــــإن مـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة بـــانـــتـــظـــام وبــشــكــل 
مستمر يعود بالفوائد العظيمة على صحة الانــســان، وأن 
القيام بدقيقة واحـــدة مــن الــريــاضــة يوميا ثــاث مــرات في 
الأســبــوع من شأنه أن في خفض خطر الاصــابــة بالسمنة 
ومرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وغيرهم 

الكثير.
وحــــــــاول الـــبـــاحـــثـــون الـــكـــشـــف عــــن ســـبـــب عـــــــزوف الـــشـــبـــاب 
الــبــالــغــيــن عــــن مـــمـــارســـة الـــريـــاضـــة الـــتـــي تـــنـــص الــتــوصــيــات 
الــعــامــة بـــضـــرورة مــمــارســتــهــا بــمــعــدل يــصــل الـــى 150 دقيقة 
مــن الرياضة المعتدلة او 75 دقيقة مــن الرياضة الشديدة 

اسبوعيا.
واستنتج الباحثون أن القيام بدقيقة واحــدة من الرياضة 
ثلاث مرات أسبوعيا قد يكون كافيا للحصول على النتائج 
الـــمـــرجـــوة، تــمــامــا مــثــل مـــمـــارســـة 150 دقــيــقــة مـــن الــريــاضــة 

أسبوعيا.

أشعة ليزر خارقة لإضاءة السماء 
شهد يوم الثلاثاء 5 أيار إطلاق أربعة من أشعة الليزر الخارقة 
من فوق مرصد بارانال في تشيلي، فشكلت نجوما اصطناعية 

هائلة من شأنها أن تكون دليلا لبحوث فلكية مستقبلية.
هذا النظام الجديد يمكن أن يكون أقوى دليل ليزري للنجوم، 
ويمكن أن يشكل عنصرا هاما في المرصد الأوروبي الجنوبي 

حيث يوجد أكبر تلسكوب.
ويمكن أن يساعد دليل النجوم على تحقيق رؤية أفضل من 
خلال التلسكوبات في ظل أجواء الضباب التي يشكلها الغلاف 
الجوي للأرض، ويستخدم حزما متعددة من أشعة الليزر من 

أجل تحسين جودة الصورة في مجال أوسع للرؤية.
وإن نـــظـــام LGSF4 ســيــكــون دلـــيـــل الــنــجــوم الـــــذي يــمــكــن أن 

يخلق نجوما أشبه بالنجوم الحقيقية.
ــد تــــعــــاونــــت مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــبـــاحـــثـــيـــن مــــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء  ــ وقــ
الـــعـــالـــم مـــن أجــــل تــصــنــيــع دلـــيـــل الـــنـــجـــوم، حــيــث أطــلــقــت أربــعــة 
مـــن إشـــعـــاعـــات الــلــيــزر إلــــى الـــســـمـــاء، مـــا أدى إلــــى تـــألـــق ذرات 

الصوديوم الموجودة في الغلاف الجوي العلوي.
وهذا الأمر سيساعد جهاز التلسكوب في الحصول على صور 
أكثر وضوحا بالإضافة إلى تحسين جودة الصور المأخوذة.

 نمو المخ عند الإنسان 
اعتمد على السعرات الحرارية

اتضح لفريق من المختصين الأمريكيين في علم الإنسان أن التبادل الغذائي 
للإنسان الذي تزيد سرعته عن القرود يرتبط بزيادة حجم مخه.

في إطار البحث الذي أجــراه الفريق المذكور قاس العلماء الاستهلاك العام 
للطاقة في جسم الإنسان وأجسام القرود الشبيهة بالإنسان وذلك بحساب 
السعرات الحرارية التي تحترق في حالتي الهدوء وتطبيق الأحمال الجسدية.
أجــريــت القياسات خــال 7-10 أيـــام وشملت 27 مــن الشمبانزي و8 قــرود 
من سلالة بونوبو و10  غوريلات و141 إنسانا. اكتشف العلماء أن متوسط 
استهلاك السعرات الحرارية للإنسان يزيد عنه للشمبانزي والبونوبو بـ400 
سعرة حرارية وللغوريلا بـ635 سعرة حرارية وذلك أخذاً بالحسبان أحجام 
أجسام الناس والقرود. تؤكد نتائج هذا البحث تلك النظرية التي تنص على 
أن الاســتــقــاب الــزائــد الــســرعــة عــنــد الإنــســان أدى مــن جـــراء عملية الارتــقــاء 
إلى ازدياد حجم المخ. كما سمحت سرعة الاستقلاب الزائدة بزيادة النسل 

وطول العمر.
هذا ويتصف جسم الإنسان بزيادة نسبة الشحم مما يشكل احتياط الطاقة 
المطلوبة للاستقلاب السريع. أظهرت نتائج البحث أن نسبة الشحم تساوي 

22.9% لدى الرجال و41.7% لدى النساء.
استخلص الباحثون نتيجة تقول إن مقدرة الإنسان على ادخار الطاقة على 

شكل طبقات من الشحم أدت إلى نمو المخ وتطور القدرات العقلية له.

زراعة مليون شجرة في اليوم الواحد!
قاذفات البذور الجوية 
يمكنها زراعة مليون 

شجرة في اليوم 
الواحد وإعادة بناء 

الغابات!

 يمكن للبشر الآن زراعــة ما يصل إلى 
مــلــيــون شــجــرة يــومــيــاً لتجديد وإعـــادة 
بـــنـــاء الـــغـــابـــات الـــمـــتـــدهـــورة، بــاســتــخــدام 
طــائــرات عسكرية قديمة. لقد أصبحت 
إزالــــــــة الــــغــــابــــات قــضــيــة رئـــيـــســـيـــة، وهـــي 
تـــعـــجـــل بــــالــــتــــغــــيــــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة وتــــؤثــــر 
ــتــــســــارع وفــــــي كـــــل يــــــوم عـــلـــى الــبــشــر  بــ
والـــنـــبـــاتـــات والـــحـــشـــرات والـــحـــيـــوانـــات. 
إنه أمر لا يُصدق، إن البعض يستطيع 
إنــــكــــار حــقــيــقــة الــتــغــيــر الـــمـــنـــاخـــي، وأنـــنـــا 
المسؤولون عن تقدمه السريع عندما 
ــــن الأنــــــــواع  مـ الـــعـــلـــمـــاء أن %99  يــــقــــول 
الـــمـــهـــددة ومــعــرضــة لـــانـــقـــراض بسبب 
الأنشطة البشرية. إنّ الاحترار العالمي 
ــــات،  ــابـ ــ ــغـ ــ وفـــــــقـــــــدان الـــطـــبـــيـــعـــة وإزالــــــــــــــة الـ
تتسبب فــي انــقــراض عــشــرات الأنـــواع 
فــــي كــــل يــــــوم. ولـــحـــســـن الــــحــــظ، عــنــدمــا 
قــررنــا أخــيــراً مواجهة مــا فعلناه، كانت 
هــنــاك طـــرق مــثــل قــصــف الـــبـــذور جــويــاً 
والـــــذي ســيــجــعــل اســـتـــعـــادة غــابــاتــنــا في 
متناول أيدينا. إعادة التحريج الجوي 
هـــو أســـلـــوب جـــديـــد يــســتــخــدم طـــائـــرات 
لإســــقــــاط حــــاويــــات مـــوجـــهـــة وبــداخــلــهــا 
شـــتـــات، ويــمــكــنــه زراعــــــة نــحــو مــلــيــون 

شجرة يومياً. 
يـــــــعـــــــود أصــــــــــل الــــــفــــــكــــــرة لـــــــرجـــــــل يُـــــدعـــــى 
ــــز، والــــــــــــــذي اقـــــــتـــــــرح مـــا  ــــونـ ــمـ ــ ــيـ ــ بــــيــــتــــر سـ
يــلــي: الــمــعــدات الــتــي طــورنــاهــا لــزراعــة 
الألغام بدقة يمكننا استخدامها لزراعة 
الأشجار بسهولة. هناك 2500 طائرة 
مــن طـــراز )ســـي -130( فــي 70 دولــة 
-مــعــظــمــهــا خــــارج الــخــدمــة وتــنــتــظــر أن 
ــــات  ــانـ ــ ــكـ ــ يـــســـتـــخـــدمـــهـــا شــــخــــص مــــــــا. الإمـ
مُــدهــشــة. يمكننا الــطــيــران عــلــى ارتــفــاع 
1000 قدم عند 130 عقدة لنزرع 3000 

شجرة في الدقيقة بالنمط نفسه الذي 
ــنـــا بــــــزراعــــــة الألــــغــــام  ــنـــاه عــــنــــدمــــا قـــمـ ــلـ ــعـ فـ
الأرضية، لكن في هذه الحالة كل قذيفة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى شـــجـــيـــرة. هـــــذه يــعــطــيــنــا 
125,000 شــجــرة فـــي الــطــلــعــة الــجــويــة 
الواحدة و900,000 شجرة في اليوم 

الواحد. 
وللبناء على هــذا، فمنذ ســنــوات قليلة 
ــالـــب فــــي الـــهـــنـــدســـة الــمــيــكــانــيــكــيــة  ــــام طـ قـ

فــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس للتكنولوجيا 
المخروطية.  بالقنابل  يُسمى  ما  بتطوير 
وهــــي مــصــنــوعــة مـــن مـــــادة قــابــلــة للتحلل 
بالتربة  وتحتوي على شتلات مخلوطة 
والمواد المغذية. ومصممة ليتم إسقاطها 
مــن طــائــرة تــحــلــق عــلــى ارتـــفـــاع منخفض 
لــتــضــرب الأرض بــســرعــة 200 مــيــل في 
الــســاعــة وتــغــرس نفسها، مــبــشــرةً بالنمو 
الأمـــــثـــــل.  يــمــكــن لـــطـــائـــرة كـــبـــيـــرة إســـقـــاط 

مــا يصل إلــى 100,000 شتلة فــي الرحلة 
ــــدة، مـــا يـــــؤدي فـــي الــنــهــايــة إلــــى ما  ــــواحـ الـ
يـــــقـــــرب مــــــن مــــلــــيــــون شـــــجـــــرة فــــــي الــــيــــوم 
ــايــــانــــد خـــطـــطـــا بــالــفــعــل  الــــــواحــــــد. بــــــــدأت تــ
لـــــمـــــشـــــروع تــــجــــريــــبــــي يــــســــتــــغــــرق خـــمـــس 
سنوات يستخدم إعادة التحريج الجوي 

لتجديد الغابات ...

ǩǩترجمة زايتجايست العربية بتصرف
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شؤون ثقافية

باختصار..!

احتفالية »الأبواب المفتوحة«

اخــــتــــار الـــقـــائـــمـــون عـــلـــى احــتــفــالــيــة يـــــوم الـــرقـــص 
العالمي لهذا العام صالة تدريبات قسم الرقص 
فـــي الــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة لإقــامــة 
تـــظـــاهـــرة »الأبــــــــواب الــمــفــتــوحــة« ذاهـــبـــيـــن نحو 
خــيــار اســتــوحــى مــن الــكــلــمــة الــتــي كتبها رئيس 
مجلس الرقص العالمي ألكيس رافتيس منوهاً 
بأهمية مدارس الرقص ومعاهده حول العالم.

وتــضــمــنــت الاحــتــفــالــيــة الــدمــشــقــيــة بــيــوم الــرقــص 
واســـتـــمـــرت   2016/5/11 بـــــــدأت  ــتــــي  الــ الـــعـــالـــمـــي 
يــومــيــن، عـــرضـــاً كــرنــفــالــيــاً اشــتــمــل فــقــرة بــعــنــوان 
»مــونــوتــون« ثــم لــيــؤدي بــعــدهــا لــوحــات رقــص 
»سامبا«  وفقرة بعنوان »دواء«، أعقبها عدة 

فقرات لتدريس الرقص للجمهور.
يــذكــر أن يــوم الــرقــص العالمي تــم الاحــتــفــال به 
لأول مـــرة عــالــمــيــاً عـــام 1983 فـــي الـــيـــوم نفسه 
ــالـــمـــي الأعــــلــــى لـــلـــرقـــص،  ــعـ لــتــشــكــيــل الـــمـــجـــلـــس الـ
واحتفل بهذا اليوم لأول مرة في سورية عام 
1994، ثم تأسس بعدها قسم الرقص في المعهد 
العالي للفنون المسرحية عام 1997 . احتفالية 
الأبواب المفتوحة هي من إنتاج وزارة الثقافة 

بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية.

»ريبوك« تحتفي بـ»إسرائيل« 

ــــة »ريــــــبــــــوك« الـــعـــالـــمـــيّـــة لـــأحـــذيـــة  ــاركـ ــ احـــتـــفـــت مـ
والــمــابــس الــريــاضــيّــة، بــالــذكــرى الـــــ68 لاحــتــال 
فلسطين، من خلال تصميم حذاءٍ رياضيّ جديد 
يجمع لوني علم إسرائيل )أزرق وأبيض(، في 
استخفاف واضح بنكبة الفلسطينيين، ومحاولة 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى جــــرائــــم الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــيّ، 
الشعب  الفلسطينية وعـــذابـــات  الــنــكــبــة  وطــمــس 

الفلسطيني وتمجيد الاحتلال.
وكانت صحيفة »جروزاليم بوست« الصهيونية، 
ــــوك« لـــحـــذاء  ــبــ ــ كـــشـــفـــت عــــن تــصــمــيــم شــــركــــة »ريــ
رياضي )تكريماً لاحتفالات »إسرائيل« لمناسبة 
مــــرور 68 عــامــاً عــلــى إعــــان قــيــامــهــا(. ونــشــرت 
الــصــحــيــفــة صـــــــورة لـــلـــحـــذاء بـــالـــلـــونـــيـــن الأبـــيـــض 
والأزرق، في إشــارة إلى علم »إسرائيل«، فيما 

كُتب على كعبه »إسرائيل 68«.
ويـــذكـــر، أن مــثــل هـــذه الأنــشــطــة مــن قــبــل بعض 
الشركات العالمية، لها بعدين: تجاري وثقافي، 
ــاً مــن خــالــهــا، أمــا  فــهــذه الــشــركــات تــحــقــق أربـــاحـ
المنظمات الصهيونية، قتوظفها باتجاه الإمعان 

في تشويه الحقائق التاريخية.

ǨǨوكالات

ǧǧزهير مشعان

ــــدة وظـــــــــــروف قـــاســـيـــة  ــديــ ــ مــــعــــانــــاة شــ
نـــعـــيـــشـــهـــا يـــــومـــــيـــــاً، مــــــع ذلــــــــك تـــتـــأجـــج 
ــيـــــض، فــــمــــا أن تــمــشــي  ــ ــفـ ــ الـــــــــــروح وتـ
بــــضــــعــــة أمــــــتــــــار حــــتــــى تـــــقـــــرع أذنــــيــــك 
أحاديث وعبارات وكلمات، لا تملك 
إلّا أن تبتسم وتلفت نحو مصدرها، 
فــتــشــعــر بــالــحــنــيــن والـــشـــوق الــمــغــلــف 
بـــالـــحـــزن والألـــــــم. يــقــفــز قــلــبــك أحــيــانــاً 
ــفــــرح، وتــــشــــدك الـــرغـــبـــة والـــفـــضـــول  بــ
لتجد مــن يشبهك يمشي أو يجلس 
جـــنـــبـــك، وأحـــــيـــــانـــــاً تـــصـــيـــبـــك الـــدهـــشـــة 
لتجد أنه أحد معارفك أو أقربائك أو 

أصدقائك..
ذكريات متعددة تتداعى عن زملاء 
وزميلات الــدراســة، ورفــاق الطفولة 
وخــدمــة العلم، أو بعض مــن تعرفت 
عــلــيــهــم صــــدفــــة، خـــــال ســـفـــر أو لــقــاء 
ــــر.. وتــــتــــداعــــى مـــعـــهـــا مـــعـــلـــومـــات  ــابــ ــ عــ
وأسماء مدن وقــرى بعضها عرفتها 
سابقاً، وبعضها تعرفت عليها حديثاً.

 إسراء من الشرق
 إلى الغرب!

ــــت تـــنـــحـــدِرُ مــــن حــــي ركـــــن الـــديـــن  وأنــ
الشعبي، الــذي أصبح سكانه مزيجاً 
يعبر بشكل مصغر عــن ســوريــة في 
مكوناته، تخترق أذنــيــك عــبــارة)لا.. 
لو( فتعرف أن صاحبها من الجزيرة 
الــســوريــة أيــــاً كـــان قــائــلــهــا، كــــردي أو 

عربي، كلداني أو سرياني.. وعندما 
تــقــتــرب مـــن شـــــارع الـــعـــابـــد، وتــســمــع 
كــلــمــة)شــكــون(الــمــخــتــصــرة- عـــن أي 
ــــن مــقــهــى  ــقــــرب مـ ــالــ ــكـــــون- بــ ــ شــــــيء يـ
ــــوراً  ــــرة فـ ــذاكـ ــ ــة، تــحــلــق بــــك الـ ــ ــــروضـ الـ
إلــى ديــر الـــزور و)تختصر( مشاهد 
ــفــــرات،  ــديــــدة كـــخـــريـــر مـــيـــاه نـــهـــر الــ عــ
الــجــســر الـــمـــعـــلـــق.. تــســتــمــع لأصــــوات 

مميزة في الغناء الفراتي.  
تــتــابــع الــــذاكــــرة إســــراءهــــا ومــســيــرهــا 
الـــعـــشـــوائـــي لـــتـــتـــوقـــف فــــي اســـتـــراحـــة 
مؤقتة في رقــة هــارون الرشيد عند 
قــصــر الــبــنــات، أو ســـدّ الـــفـــرات الـــذي 
ســاعــد فـــي بــنــائــه الــســوفــيــيــت آنــــذاك، 
ــــال )قـــلـــعـــة جــعــبــر(،  وتـــقـــف عـــلـــى أطــ
وعـــــنـــــدمـــــا تــــصــــعــــد بــــرجــــهــــا تـــــبـــــدو لــك 
البحيرة، فتذكرك بشواطئ الساحل 
السوري، يعاودك الابتسام وتدندن 
دون أن تنتبه )وقفلي خليني بوس 
شبابيك الحلوة بــطــرطــوس..( وقد 
ــعــــدالله  ــمــــســــرحــــي ســ يـــــبـــــرز أمــــــامــــــك الــ
ــــل يـــــــا مـــلـــك  ــيـ ــ ــفـ ــ ونـــــــــــوس صـــــــــارخـــــــــاً: الـ
الــزمــان. وكـــأنّ نبوءته بكسر حاجز 
ــــخـــــوف بـــــــدأت تـــتـــحـــقـــق، كـــمـــا تـــبـــدو  الـ
لــك )مــصــابــيــح حــنــا مينا الــــزرق( من 
ــاتـــك بــيــن  )الــــاذقــــيــــة(، فــتــضــيــع ذكـــريـ
زرقـــتـــهـــا وزرقــــــــة الـــبـــحـــر الـــمـــتـــوســـط، 
ولـــكـــنـــك تـــجـــدهـــا عـــنـــد بـــانـــيـــاس حــيــث 

مسقط رأس عز الدين القسام.

 معراج من الشمال
 إلى الجنوب!

في طريقك، قد تسمع عبارة ) أهلين 
روحــــي( فتظن أنـــك فــي ســاحــة بــاب 
الــفــرج فــي حــلــب، وتــلــوح لــك قلعتها 
ــا هـــذه  مــــن خـــلـــف الــــدخــــان كـــمـــا تــــراهــ
الأيـــام على شــاشــات الــتــلــفــاز. أمــا إذا 
ســمــعــت )يــــا يــــوب( فــتــرحــل ذاكــرتــك 
فــــوراً إلـــى )إدلـــــب( ومــعــرة الــنــعــمــان، 
تـــــتـــــذوق طــــعــــم حــــــــاوة الـــشـــعـــيـــبـــيـــات 
ويكاد لعابك يسيل، وتعرج الذاكرة 
إلى )عفرين( وزيت الزيتون الطيب 
ــة مـــــــــجـــــــــدرة.. وتـــــتـــــابـــــع ســــيــــرك  ــ ــ ــلـ ــ وأكـــ

وتــنــظــر حـــولـــك خــشــيــة أن يــظــن من 
حولك أنك مجنونوأنت تكلم نفسك..

وتبتسم. 
ربـــمـــا تــرتــطــم بــأحــدهــم فــتــعــتــذر مــنــه، 
وعــنــدمــا يــرد عليك بابتسامة: )شُــو 
ــمـــــص،  ــ اعــــــــــــــــــاي( قـــــــــد تــــــــــــرى فــــــيــــــه حـ
وتشتاق نفسك لقطعة من الحلاوة 
الحمصية، وتــتــذكــر أنـــك ذقــتــهــا يــومــاً 
قــرب الساعة أو في شــارع الدبلان، 
ــــاؤل  ــــسـ وربـــــــمـــــــا يــــخــــطــــر فـــــــي بــــــالــــــك تـ
ــــو الأربـــــعـــــاء؟  ــيـــــوم هـ ــ ــــل الـ خـــبـــيـــث: هـ
ــــي كـــــان  ــ ــتـ ــ ــ تـــــتـــــذكـــــر بـــــعـــــض الـــــنـــــكـــــث الـ
يتبادلها زملاؤك الحماصنة والحَميّة 
فــــي الــخــيــمــة لــــيــــاً، أثــــنــــاء مــعــســكــرات 
ــــعـــــي، والــــحــــلــــويــــات  ــامـ ــ ــــجـ الـــــتـــــدريـــــب الـ
ــــدور الـــذاكـــرة  والـــبـــوظـــة الـــحَـــمـــيّـــة، وتــ
مــع )نــواعــيــر حــمــاة( وعنينها الــذي 
يشبه عنينك اليوم، وتتابع تداعيها 
ــيـــزر ويــمــتــد  ــــى الــســلــمــيــة وقـــلـــعـــة شـ إلـ
بــصــرك منها إلــى الــبــاديــة وقطعانها، 
ويــحــمــلــك مـــوال )شـــروقـــي( مــن راعٍ 
إلــــــى تــــدمــــر وقــــــد عـــــــادت لـــهـــا الـــحـــيـــاة 
بــعــد اســـتـــعـــادتـــهـــا، تــتــعــالــى الأصـــــوات 

فتعيدها ذاكرتك لحناً سيمفونياً!
قبل أن تخرج من الصالحية يشدك 
اليمنى  الجهة  على  البرلمان  مبنى 
فـــتـــطـــالـــعـــك وجـــــــوه شــــهــــداء حــامــيــتــه 
ــام الــمــســتــعــمــر  ــ الـــتـــي دافــــعــــت عـــنـــه أيــ
ــفــــرنــــســــي، ومــــنــــهــــم الــــرفــــيــــق طــيــب  الــ
شــــربــــك، وعـــنـــدمـــا تـــصـــل إلـــــى ســاحــة 
)يــــــــوســــــــف الـــــعـــــظـــــمـــــة( حـــــيـــــث يـــقـــف 
تــمــثــالــه شــامــخــاً رغــــم ســيــفــه الــمُــغــمــد 
ورغــم أنــفِ البعض، والــذي ما زال 
الـــفـــرنـــســـيـــون يـــخـــفـــون مـــكـــان دفـــنـــه! 
تتجه يساراً حيث ســوق ساروجة 
ــة فـــــــي دمــــشــــق  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــشـ والــــــبــــــيــــــوت الـ
الـــقـــديـــمـــة، والــــتــــي يـــفـــوح مــنــهــا عــبــق 
الياسمين والنارنج ويصادفك بائع 
تــمــاري عــلــى دراجـــتـــه وتــهــتــز طــربــاً 
مــــــع صــــنــــجــــات بـــــائـــــع الــــعــــرقــــســــوس 
ــــه  ــــواربــ ونـــــــــدائـــــــــه، وتـــــــــــرى رجـــــــــــاً شــ
مــشــرئــبــة إلــــى الأعـــلـــى فـــي شــمــوخ، 
يرحب بحرارةٍ بآخر وهما يجلسان 

فـــي الــمــقــهــى ويـــقـــول لـــه وكـــأنـــه في 
داره: )عليم الله شــرفــت(، فتعرف 
أنـــــــه مـــــن )الــــــســــــويــــــداء( مـــــن الـــجـــبـــل 
الأشم، ويبدو أمامك خيال سلطان 
ــائــــد الـــــثـــــورة الـــســـوريـــة  الأطــــــــرش قــ
وترفع بصرك  البيضاء،  بحطاطته 
أعلى من قاسيون لتلوح لك أيضاً 
عــمــامــة الــثــلــج الــبــيــضــاء عــلــى )جــبــل 
ــبـــيـــب  الـــــشـــــيـــــخ( فـــــــي الــــــــجــــــــولان الـــحـ
الــمــحــتــل وتــــتــــســــاءل: مـــتـــى ســتــعــود 
إلى الوطن؟ ها هي عبارة الدين لله 
والوطن للجميع التي قالها سلطان 
ورددها الثوار هنانو وصالح العلي 
ورمــــضــــان شــــاش وأحـــمـــد مــريــود 
وأدهـــــــــــم خـــنـــجـــر والــــشــــيــــخ الأشــــمــــر 
ــا الــــجــــدران الــقــديــمــة  وتـــرجـــع صـــداهـ

والسهول والجبال السورية. 
ــيــــرة  ــثــ ــــات كــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــــل كــ ــقــ ــ ــعــ ــ تـــــــجـــــــول فــــــــي الــ
ــيــــر بـــاتـــجـــاه  ــــذ الــــســ ــــغـ ــتــــهــــرب مـــنـــهـــا وتـ فــ
ســوق الحميدية حيث يشتد الزحام.. 
ورغــــم الــضــجــيــج تــســمــع كــلــمــة )بَــقُــلّــك( 
ــاً مـــن ســهــل حـــوران  ــ وتــلــتــفــت لــتــرى أمّـ
بـــشِـــرْشِـــهـــا الـــمـــطـــرز كــشــرشــف قــصــب.. 
وتقفز الذاكرة فوراً إلى الصف الأول 
الابـــتـــدائـــي، حــيــث كــنــا نــــردد جــمــلــةً من 
درس حرف الــراء في كتاب  القراءة 
ــار درعـــــــــــا( لـــتـــنـــتـــهـــي هــــذه  ــ ــــطـ ــــر قـ ــافــ ــ )ســ
ــلـــى إيــــقــــاع مِـــــدقـــــات الـــبـــوظـــة  الــــرحــــلــــة عـ
اليدوية فــي محل بــكــداش، علّها تبرّدُ 
شـــيـــئـــاً مــــن ســعــيــر الـــــــروح والـــذكـــريـــات 

التي ما زالت وستبقى حيّة..!
هذه هي دمشق وهذه هي سورية، 
رغـــم الـــوجـــع الــــذي يــعــصــرنــا، تجدها 
الآن فـــي كـــل مــديــنــة وحـــــيّ وشــــارع 
منها، أنّــى ســرت وأنّــى اتجهت، هي 
ــــور الـــعـــيـــن،  ــــحـ ــــة. جـــنـــتـــنـــا، فـــيـــهـــا الـ ــنّـ ــ جـ
وفيها فاكهة الحياة مــن كــل الألــوان 
ومما نشتهي، هــي لوحة فسيفساء 
ملونة، وحضارة وتاريخ. وستبقى 
الحميمية  والــــروح  المنمنمات  هـــذه 
تسري فيها، ومعذرةً من نزار قباني
أنا )السـوري( لو شرّحتم جســــدي   

لســال منه عناقـــيدٌ وتُفّــــــــــاح

منمنمات سورية

إسراء الذكريات.. ومعراج الروح!؟

في دمشق، تسلم قدميك 
للطريق، فتتيه في شوارعها، 

وتطلق لروحك العنان، فتسرح 
بلا ضفاف، ويصبح الزمن 

بلا حدود، مجرد لحظات من 
الولادة إلى الوجود.. إلى أن 

تتوقف في مقهى أو مطعم 
شعبي لعلها تستكين. 
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١6/05/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

السير الشعبية.. »أزمة واقع«!
يحمل »أدب الفتوة« على الحكام الجائرين والأغنياء والموسورين، ويطرق هذا النوع من الأدب الذي 

قرظه الجاحظ )لما ينطوي عليه من فضائل  ندر وجودها في الأدب الرسمي(، موضوعات عديدة 
تتعلق بالوجدان الجمعي والعلاقات الاجتماعية والمثل الروحية والمشكلات النفسية، بحيث اعتبره 

بعض الدارسين »منظماً لحياة الجماعة ودرعاً حامياً لها من التخلخل«.

حَظِيَتْ هذه 
الفئات بإعجاب 

بعض المغلوبين 
والمستضعفين 

في المجتمع.. 
روتها كثير من 
ة  الروايات الأدبيَّ

ة التاريخيَّ

يـــحـــتـــوي الــتــطــبــيــق الــــــذي يـــقـــدّم 
دروســـــــــــــــــاً فــــــــي الـــــلـــــغـــــة الــــعــــربــــيــــة 
لـــــــــــ»أشــــــــــبــــــــــال« الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم، عـــلـــى 
ألـــعـــاب لــتــحــفــيــظ وكــيــفــيــة كــتــابــة 
ــة  ــافــ ــة بــــالإضــ ــيــ ــربــ ــعــ الـــــــحـــــــروف الــ
إلى بعض أناشيد )الإسلامية( 
مــصــمــمــة لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــعــلــيــم 
ــــحـــــروف الـــهـــجـــائـــيـــة مــــع صـــور  الـ
أطـــفـــال يـــرتـــدون أقــنــعــة التنظيم 
ــابـــــي الـــــســـــوداء، وتـــتـــرافـــق  ــ الإرهـ
ــد مــــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــشـ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــكـــــــلـــــــمـــــــات فـــــــــــي الـ
ــــة، فــي  ــاديـ ــ ــهـ ــ ــــجـ الـــمـــصـــطـــلـــحـــات الـ
حـــيـــن تــشــمــل الألــــعــــاب الأخـــــرى 
المفردات  التطبيق أيضاً  داخــل 
ــة الــــكــــلــــمــــات  ــ ــ ــــاصـ ــ ــــة خـ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
الأكــــــــــثــــــــــر شـــــــــيـــــــــوعـــــــــاً، لــــيــــتــــعــــلــــمــــهــــا 
الأطفال مسدس، مدفع، دبابة، 
رصاصة، صــاروخ، وغيرها من 

المصطلحات العسكرية.
وقــــد لــفــت الــمــحــلّــل كـــالـــب ويــس 
فـــــي الـــمـــقـــالـــة الــــتــــي نـــشـــرهـــا فــي 
إلـــى   ،Long War Journal
طــريــقــة تــتــضــمّــن نــشــيــداً جــهــاديــاً 
يــحــتــوي عــلــى مـــفـــردات حربية، 
ــاء يــتــرافــق  ــبـ مــضــيــفــاً: »حـــــرف الـ
ــــة، والـــــــــــدال  ــيـ ــ ــــدقـ ــنـ ــ مـــــــع صـــــــــــورة بـ
ــاء مــــع طــلــقــة،  ــ ــــطـ ــــة، والـ ــابـ ــ مــــع دبـ
والـــصـــاد مــع صـــــاروخ، والــســيــن 

مع سيف...«.
حرص »داعش« على الترويج 
المتوافر فقط  الجديد  للتطبيق 
التي  الذكية  للهواتف والألـــواح 
تعمل بنظام تشغيل »آندرويد« 
مــن خـــال رســائــل نــشــرهــا على 
مــــــوقــــــع »تــــــيــــــلــــــغــــــرام«. ويـــعـــتـــمـــد 
التنظيم هــذه الــمــرّة على طرق 

جديدة في الترويج لتطبيقاته، 
من خلال استخدام الأنيمايشن 
والألــــــــــــــوان الـــــزاهـــــيـــــة والأزهـــــــــــار 
ــــات والـــــــنـــــــجـــــــوم، مـــن  ــ ــــونـ ــ ــالـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والـ
دون الاستغناء عن علمه الذي 

يرفرف في الخلفية. 
ــــحـــــروف«  يـــذكـــر أن تــطــبــيــق »الـ
ــقــــات  ــيــ ــبــ تــــطــ أول  لــــــيــــــس  هـــــــــــــــذا، 
الـــذي أنتجه،  الــهــاتــف المحمول 
ــابـــي،  أو يـــروجـــه الــتــنــظــيــم الإرهـ
الـــتـــطـــبـــيـــقـــات  أول  مـــــــن  ــــه  ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
الـــمـــوجـــهـــة حــــصــــراً لـــلـــطـــفـــل. فــقــد 
أنـــتـــج ســـابـــقـــاً عــــــدداً مـــن أشــرطــة 
ــديــــو، والـــــتـــــي أظـــــهـــــرت مــن  ــيــ ــفــ الــ
ــفــــال يــــتــــدربــــون عــلــى  خـــالـــهـــا أطــ
»الجهاد« وكيف يجري تلقينهم 
ــــدام  ــ الــــقــــتــــل والــــمــــشــــاركــــة فـــــي إعـ

السجناء الذين يحتجزهم .

ǧǧ إيمان الأحمد

وقد كانت »الحكايات الشعبية« قصصاً 
مــلــحــمــيــة نــســجــهــا الـــــوجـــــدان الــشــعــبــي، 
وجــــــرى تـــداولـــهـــا جـــيـــاً بـــعـــد جـــيـــل عــن 
ــكـــان مــن  ــــة الـــشـــفـــاهـــيـــة. فـ ــــروايـ طـــريـــق الـ
ــــف لــيــلــة ولــيــلــة«  أشـــهـــرهـــا حـــكـــايـــات »ألــ
الــتــي حـــوت قــصــصــاً ذات بُــعــد إنساني 
أما  مقاصد سياسية.  ولــهــا  واجتماعي 
»السير الشعبية« فهي قصص ملحمية 
في الغالب، تتراوح بين النثر والشعر، 
وتــــدور حـــول الــبــطــولات والــفــروســيــة، 
بحيث امتزجت فيها الحقيقة بالخيال. 
مــنــهــا »ســــيــــرة عـــنـــتـــرة« والـــســـيـــر الــتــي 
تتحدث عن صعاليك العرب، وقد جرى 
ــا فـــــي عــــصــــور لاحــــقــــة حــيــنــمــا  ــ ــــاؤهـ ــيـ ــ إحـ
ــبــــاد لــبــطــش وجــــور  تـــعـــرضـــت فــيــهــا الــ
الحكام، إلى جانب الأخطار الخارجية 
تطغى  وكــانــت  والــمــغــول،  كالصليبيين 
ــــث عـــن  ــــحــ ــبــ ــ ــــى غــــالــــبــــيــــتــــهــــا فـــــــكـــــــرة الــ ــلــ ــ عــ
»الـــبـــطـــل« الـــــذي يــمــكــن أن يــســاعــد في 
إنقاذ الناس والبلاد من الأحوال التي 

تردت إليها.
ــنــــي هـــــــــال« عــن  ــبـــــرت »ســـــيـــــرة بــ ــ ــا عـ كــــمــ
التمزق من جراء الصراعات  والحروب 
التي أفضت الى الخراب والدمار، وهي 
تـــاريـــخ لــبــطــل ومــجــمــوعــة، وأدب يظهر 
الفنية  وذائقتها  وثقافتها  العامة  أحـــوال 
ومــواقــفــهــا مــن الــحــيــاة. وغــايــتــهــا التأثير 
في المتلقين وإمتاعهم، وليس إخبارهم 

الــــســــيــــرة  وروت  تـــــاريـــــخـــــيـــــة.  ــــع  ــائــ ــ ــــوقــ بــ
الهلالية مراحل تغريبة

ــــد فـــي  ــــجـ ــــم مـــــــن نـ ــهـ ــ ــالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي هـــــــــال وانـ ــنـ ــ بـ
الجزيرة العربية إلى صعيد مصر، ومنه 

إلى بلدان
شماليّ إفريقيا، وحـــوادث هــذا الانتقال 
ووقـــائـــع الـــحـــروب بــيــن الــهــالــيــيــن ومــن 

دخل معهم
ــان فــــي هـــذه  ــ ــــن كـ ــــاد الـــمـــغـــرب ومـ ــــى بـ إلـ

البلاد من قبائل. 
ــتـــي  ــبـــــرس« الـ ــ ــيـ ــ ــــر بـ ــــاهـ ــــظـ ـــــرة الـ ـــــيـ أمـــــــا »سـ
لتتقدم  الأزمــنــة والأمــكــنــة،  تختلط فيها 
الــســيــرة عــبــر الـــزمـــان والـــمـــكـــان، تضيف 
ــا تـــفـــرزه  إلـــيـــهـــا الأجــــيــــال مــــن قـــرائـــحـــهـــا مــ
طــبــيــعــة مــجــتــمــعــاتــهــا، مــعــبــرة فـــي الــنــهــايــة 
عـــن »أزمــــــة واقــــــع« فــهــي تــفــســيــر شعبي 
ووصف خيالي خصب لأحداث تاريخية 
هــامــة، وتــظــهــر فيها بــعــض الشخصيات 
الــتــاريــخــيــة الــمــعــروفــة بــأســمــاء وكــنــايــات 

من وحي الخيال.
وعبرت »سيرة الأميرة ذات الهمة« عن 
بروز دور المرأة كبطلة أناط بها العوام 
مــــهــــمــــات ذات طــــابــــع ســــيــــاســــي. أمـــــــا عــن 
»ســـيـــرة حــمــزة الـــعـــرب« فــقــد اســتــوعــبــت 
ــــن« فــي  ــاريــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــار والــ ــ ــــطــ ــــشــ بــــــطــــــولات »الــ
الـــعـــراق، والــحــقــيــقــة أن حــركــات الــعــيــاريــن 
ــــدة الـــفـــســـاد  ــيــ ــ ــــت ولــ ــانـ ــ والـــــشـــــطـــــار هـــــــذه كـ
الــســيــاســي والـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي الـــذي 
تعرضت له الــبــاد، وأخــبــار العيَّارين من 
الـــحـــكـــايـــات الـــشَّـــائـــعـــة فـــي الأدب الــعــربــي، 

»حروف«.. على طريقة »داعش«  
ضمن سياسة تجنيد 

الأطفال التي يتبعها 
واستخدامهم في عدد 
من عملياته ومن أجل 

غسل أدمغتهم، أطلق 
»داعش« تطبيقاً 
إلكترونياً خاصاً 

بتعليم صغار السن 
الأبجدية العربية 

على طريقته، يحمل 
اسم »حروف«، 

وفق ما ذكرت 
صحيفة »غارديان« 

البريطانية أمس.

ــتــــجــــوال  ــرُ الــ ــ ــ ــثِ ــ ــكْــ ــ ــ ـــــــــــذي يُ ــةً: الَّ ــ ــغــ ــ والــــــعــــــيَّــــــارُ لــ
والطواف وهم فئةٌ من الفقراء المُعْدَمِين 
ــذيــن خــرجــوا عــن قــوانــيــن المجتمع لِمَا  الَّ
ـــلـــم والـــعـــطـــل عـــن الــعــمــل،  أصـــابَـــهـــم مـــن الـــظُّ
ــاروا عــلــى الأغــنــيــاء  ــأغــ وطـــحـــنَـــهُـــمُ الـــفـــقـــرُ فــ
ــبـــوهـــم أمـــــوالَـــــهُـــــم، وقــــــد يــــدفــــعــــون مــا  ــلـ وسـ
يــســلــبــونــه إلــــى غــيــرهــم مـــن ذوي الــعــجــز 
ــــــات  ــئـ والــــــفــــــاقــــــة، وتــــــعــــــدُّ فــــــي الـــــعـــــيَّـــــاريـــــن فـ
أخـــرى لا تختلف عنهم كــثــيــراً مــن حيث 
ار وهم اللصوص الذين  السُّلوك، كالشُّطَّ
يحتالون بدهائهم لنيل ما يــريــدون. فقد 
عبرت »ســيــرة على الزيبق« عــن وحــدة 
حـــركـــة الـــعـــيـــاريـــن والـــشـــطـــار، وخــصــوصــاً 
بــيــن الــعــيــاريــن فـــي الــــعــــراق والــحــرافــيــش 
بمصر، وقد حَظِيَتْ هذه الفئات بإعجاب 

بـــعـــض الـــمـــغـــلـــوبـــيـــن والــمــســتــضــعــفــيــن فــي 
ــــات  ــــروايــ ــــن الــ ــا كـــثـــيـــر مـ ــ ــهـ ــ ــتـــمـــع، روتـ الـــمـــجـ
الأدبيَّة التاريخيَّة، من ذلك مثلًا ما رواه 
الأبشيهي صاحب »الــمُــسْــتَــطْــرَف مــن كلِّ 
فــــنٍّ مُـــسْـــتَـــظْـــرَف« مـــن أنَّ عــمــر بـــن عُــبــيــد 
مرَّ بجماعةٍ وقــوفٍ، فقال: ما هذا؟ قيل: 
السُّلطانُ يقطعُ سارقاً، فقال: »لا إله إلا 
الله، سارقُ العَلانِيَةِ يقطعُ سارقَ السِّرِّ!«.
 وقــــد أجـــمـــع الــبــاحــثــون عــلــى أن الــســيــر 
والــــــــمــــــــاحــــــــم الـــــشـــــعـــــبـــــيـــــة تــــــعــــــد تــــــاريــــــخــــــاً 
شــفــاهــيــاً فـــي مــواجــهــة الــتــاريــخ الــرســمــي 
والــــمــــكــــتــــوب، وأنـــــهـــــا لــــذلــــك أكــــثــــر صــــدقــــاً 
وبـــراءة لأنها فــي التحليل الأخــيــر نتاج 
وجدان الشعوب، وليست نسيج عقول 

مؤرخي »البلاط«.
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الصحافة العربية اليوم
إلى من تتوجه؟!

ǧǧ  نور أبوفرّاج

مــا زال فــي الأريــــاف القصية والمناطق 
أنــاسٌ ينتظرون من يخبرهم  المنكوبة 
عــمــا يــحــصــل فــي بــلــدانــهــم. قــد يــكــون من 
العصي على البعض التصديق بأن العالم 
لم يصبح »افتراضياً« بالكامل، لا يمتلك 
الـــجـــمـــيـــع صــفــحــة عـــلـــى الـــفـــيـــســـبـــوك، ولـــم 
يصبح تصفّح كبريات الصحف العالمية 
بنسختها الإلكترونية جــزءاً من العادة. 
ــــوا مــهــمّــشــيــن  ــاتـ ــ لـــكـــن هـــــــؤلاء جــمــيــعــهــم بـ
الــيــوم. الصحف لــم تعد تستهدفهم، ولا 
تعبأ ما إذا كانت نسخة اليوم ستصلهم 
ــــي مــهــمــة  ــا فــ ــ ــمـ ــ ــــو انـــــــحـــــــرافٌ ربـ أم لا، هــ
الصحافة العربية ووظيفتها الاجتماعية 
والـــســـيـــاســـيـــة، خــــاصــــةً وأن الــــســــؤال فــي 
الـــســـنـــوات الــخــمــس الــمــاضــيــة بــــات أكــثــر 
إلحاحاً: إلى من تتوجه الصحافة العربية 

حقّاً؟ وبمن تؤثر وكيف؟
تتكرر الــيــوم نــكّــات تسخر مــن الــدرك 
ــيـــه الـــصـــحـــافـــة، حــيــنــمــا  ــلـــت إلـ الــــــذي وصـ
الـــدارج »شغلة  أصبحت وفــق التعبير 
إلي ما لو شغلة«. خاصة مع الانفجار 
الــحــاصــل فـــي عـــدد الــمــنــابــر الإعــامــيــة، 
ــة، الــــتــــي بــاتــت  ــ ــيـ ــ ــــورقـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـ
تدفع بسخاء للكتاب الجدد. حتى أنه 
يمكن الـــقـــول، أنـــه وضــمــن الــمــهــن التي 
راجت في الحرب -إلى جانب تجارة 
الأســلــحــة وتــهــريــب الــبــشــر- الصحافة 
تـــصـــدرت الــقــائــمــة. ولــلــمــفــارقــة، ازديــــاد 
الحاجات  لــم يشبع  المنابر الإعــامــيــة 
الاتصالية لشرائح كبيرة من المجتمع، 
وتــــــحــــــديــــــداً الـــــفـــــئـــــات الأكــــــثــــــر تــــــضــــــرراً. 
فــفــي الـــشـــأن الـــســـوري مـــثـــاً، يــحــق لنا 

طــرح الــســؤال حــول المنابر الحقيقية 
الــتــي تــخــاطــب الــمــهــجّــريــن والــنــازحــيــن، 
وســكــان الــمــخــيــمــات وطــالــبــي الــلــجــوء، 
بالرغم من أن هؤلاء يشكلون المواد 
ــائــــل  ــاً بــــالــــنــــســــبــــة لــــوســ ــيــ ــفــــضــ الأكــــــثــــــر تــ
الإعـــام العالمي والــعــربــي. كما لــو أن 
ــئـــات الـــمـــتـــضـــررة حـــقـــاً مــــن الـــحـــرب  ــفـ الـ
أصــبــحــت مــوضــوعــاً لــوســائــل الإعــــام، 
بـــــــــدلًا مــــــن أن تـــــكـــــون جـــــمـــــهـــــوراً لــتــلــك 

الوسائل. 
ــــدل حــــــول أثـــر  ــــجـ ذلــــــك كـــلـــه أعــــــــاد فـــتـــح الـ
الصحافة؛ ما المنفعة التي تحققها حتى 
تــســتــحــق الأمـــــــوال الـــتـــي مـــا زالـــــت تُــضــخ 
لــضــمــان اســتــمــرارهــا؟ وإلــــى مــن تتوجه 
تــلــك الــمــنــابــر؟ خــاصــة وأن الإلــكــتــرونــيــة 
ــــهـــــوراً مــــــحــــــدداً مــن  ــــمـ ــتـــهـــدف جـ مـــنـــهـــا تـــسـ
مستخدمي ومتابعي صفحات الإنترنت 

ومواقع التواصل الاجتماعي. 
ــــوم بــــــأن الـــمـــنـــابـــر  ــيـ ــ يـــقـــتـــنـــع الــــكــــثــــيــــرون الـ
الإعلامية الموجودة حالياً، سواء كانت 
ورقية أو إلكترونية، لا تستهدف رجل 
الـــشـــارع الـــعـــادي. لا أحـــد يــأبــه بالعجوز 
الذي يجرجر أقدامه كي يشتري جريدة 
الصباح. صحف اليوم تستهدف تثبيت 
الــمــواقــف، وإعــانــهــا، هــي مساحة تمهيد 
لــلــتــغــيّــرات الــســيــاســيــة الـــقـــادمـــة، أو منبر 
لإيصال الرسائل المبطنة التي يتبادلها 

أصحاب القرار. 
مــن جــهــة أخــــرى، قــد تــكــون إحـــدى ثمار 
بما تشهده  الحالية،  التاريخية  المرحلة 
مـــن تــقــلــبــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، أنــهــا 
اســتــطــاعــت مــحــو بــعــض الأوهـــــــام حــول 
وجود منابر صحفية،  قد تعمل “لوجه 
الله”  كـــرمـــى لــلــحــقــيــقــة، دون أن تــكــون 

ما زال ذاك الجد 
يجرجر أقدامه كل 

صباحٍ إلى الدكان 
كي يشتري جريدة 

اليوم. يفتح عقله، 
ويوسّع صدره كي 
يقرأ ما قد يكتبه 

شبّانٌ في عمر حفدته. 
هو طقسٌ ربما، 

والطقوس أحياناً 
تفرغ من معانيها، 

لكن ممارسيها يبقون 
أمينين على تكرارها 
يوماً بعد يوم. هناك 
غواية ما في انتظار 

الجريدة كي تصل إلى 
المطبعة وتخرج في 

اليوم التالي بآلاف 
النسخ التي تنتشر عبر 

المدن والبلدات، لكن 
متى توقّفت الصحافة 

عن أن تكون مهنة 
الغوايّات؟!

مربوطة بالأجندات السياسية والفكرية 
لمموليها. 

تكاد تكون الصلة المباشرة بين مصادر 
الــتــمــويــل والــمــنــابــر الإعــامــيــة أوضـــح من 
أي وقتٍ مضى. هي سمة المرحلة ربما، 
فـــي الابــتــعــاد عـــن الـــتـــوريـــات، والـــوضـــوح 
ــالــــح. بـــات  الــــفــــج فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن الــــمــــصــ
جــلــيــاً أن »الـــمـــزمـــار« لا يــعــزف مــن تلقاء 
نفسه، دون فمٍ ينفث فيه الهواء. والأهم 
مــــــن ذلــــــــك أن الـــــــعـــــــازف هــــــو مــــــن يـــخـــتـــار 
ــفـــريـــق،  ــتـ ــلــــحــــن. هـــنـــا ربــــمــــا لا بـــــد مـــــن الـ الــ
ــيــــن الـــصـــحـــافـــة  بـــيـــن الـــصـــحـــفـــي الـــــفـــــرد، وبــ
كـــــــــــأداة ســـيـــاســـيـــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة، فــبــعــض 
نــــوايــــا الــصــحــفــيــيــن الـــشـــجـــعـــان فــــي الــعــمــل 
لــخــدمــة الـــنـــاس وكــشــف مـــواضـــع الــفــســاد 
لا يــنــبــغــي أن تــــكــــون مــــوضــــع شـــــك. لــكــن 
ــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي  هـــــؤلاء يــصــطــدمــون الـ
وقتٍ مضى بحاجز التمويل، والأجندات 
ــتـــحـــريـــريـــة لـــلـــجـــهـــات الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة والـ
ــــوم  ــيـ ــ ــــحـــــف الـ ــــر صـ ــاهـ ــ ــــجـ ــا. تـ ــ ــهــ ــ يــــعــــمــــلــــون بــ
بتبعيتها إلى الجهات التي ترعاها بحيث 

يــصــعــب تــجــاهــل هــــذا الأمـــــر أو تـــجـــاوزه، 
الاصطفافات اليوم أوضــح من أي وقتٍ 
مــــضــــى، حـــيـــث يـــتـــجـــه الـــمـــشـــهـــد الإعــــامــــي 
ــمـــزيـــد مــــن الـــتـــكـــتـــل، بــحــيــث تــهــيــمــن  إلـــــى الـ
وتـــوجـــيـــه  إدارة  ــلــــى  عــ ــــددة  ــــحــ مــ ــاء  ــ ــمــ ــ أســ
منابر إعلامية تبدو في الظاهر متمايزة 

ومتنوعة. 
 بــات واضــحــاً أن الــمــؤســســات الإعلامية 
ــــددة، وأن بـــقـــاءهـــا  ــــحــ ــائـــــف مــ ــ تــــــــؤدي وظـ
ــا.  ــهـ ــامـ ــهـ ــمـ مـــــــرهـــــــونٌ بــــــجــــــدوى تــــنــــفــــيــــذهــــا لـ
ــــومٍ عــلــى  تـــلـــك الـــمـــؤســـســـات تـــوضـــع كــــل يــ
الميزان، وفي اللحظة التي سترجح فيها 
دفة اللاجدوى، ستتوقف تلك المنابر عن 
الــعــمــل. ذلــك مــا أثبتته عمليات التسريح 
الــــكــــبــــيــــرة لـــــعـــــدد مــــــن مــــوظــــفــــي مـــؤســـســـة 
الجزيرة وإغلاق قناتها الجزيرة أمريكا. 
هذا إلى جانب الأزمات التي تعيشها عدد 
اللبنانية والــعــربــيــة، وليس  مــن الصحف 
العالمية  انتهاءً ببعض كبريات الصحف 
ــيــــة  ــــن اصــــــداراتــــــهــــــا الــــورقــ ــلّــــت عــ ــــي تــــخــ ــتـ ــ الـ

واكتفت بإصدارات إلكترونية. 

إن ازدياد المنابر 
الإعلامية لم 

يشبع الحاجات 
الاتصالية 

لشرائح كبيرة 
من المجتمع 

وتحديداً الفئات 
الأكثر تضرراً

في المحصلة، قد يصعب اليوم إطلاق صفة محددة عن الصحافة 
العربية اليوم، وهي التي كان الكثير من منابرها، في مراحل تاريخية 

محددة، أداةً تقدمية أو حتى تحررية. لكن المؤكد أن حالة »اللاعدالة« 
التي يفرضها واقع المنافسة وسطوة المال ينعكس اليوم بوضوحٍ 

على المشهد الإعلامي الذي بات أكثر تمركزاً، وأبعد عن حلم » حق 
الجميع في التعبير وامتلاك المنابر التي تمثلهم وتوصل كلمتهم«. 

الإعلام البديل بات اليوم مطلباً جدياً، لكن لا يقصد به استبدال القديم 
بالجديد، والتقليدي بالمتطور، بل يقصد به أن الشعوب ستخلق مع 

الوقت بدائلها للتعبير عن مطالبها، وستوجد وسائل الإعلام التي 
تشبع حاجاتها الاتصالية والمعرفية.


